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تضمن بيان قمة ثلاثي أستانا يوم الأربعاء الماضي، 
الأول من الشهر الجاري، أربع عشرة نقطة، وامتاز 
عن البيانات السابقة بشمول أوسع لجوانب المسألة 

السورية.
ــا هــــو مـــكـــرر مــــن الـــبـــيـــانـــات  وإذا كـــــان بـــيـــن الـــبـــنـــود مــ
الــســابــقــة، وخـــاصـــة الــبــنــود الــمــتــعــلــقــة بـــوحـــدة ســوريــة 
وضــمــان ســيــادتــهــا والــعــمــل الــمــشــتــرك لتطبيق الــقــرار 
2254، فـــإنّ الــبــيــان الأخــيــر حــمــل إضــافــة نــوعــيــة عبر 
الموقف المشترك من مسألتين أساسيتين: الجولان 

السوري المحتل، والعقوبات.
قبل الــدخــول فــي معاني هاتين النقطتين، لا بــد من 
الإشارة إلى أنّ قمة الأربعاء هي سادس قمة ثلاثية 
لرؤساء روسيا وإيران وتركيا خلال عامين ونصف، 
ابتداءً من القمة الثلاثية الأولى بتاريخ 2017/11/24. 
وحجم النشاط العالي جداً لهذه الثلاثية، ناهيك عن 
الخارجية  ولــقــاءات وزراء  نفسها  أستانا  اجتماعات 
الثنائية والثلاثية، هو مؤشر إضافي يدعم ما قلناه 
مــراراً من أن مسار أستانا هو في جوهره منظومة 
إقليمية بإطلالة دولية، نشأت على أساس الموضوع 
ــا أكــــبــــر وأوســـــــــع، وأنّ كــل  الـــــســـــوري، ولــــكــــنّ أبــــعــــادهــ
المحاولات الغربية لفرط عقد أستانا ولإيقاع الفتن 

بين أطرافه باءت بالفشل.
ــيــــان، فـــــــإنّ الــــحــــديــــث عــــن الـــتـــصـــدي  ــبــ ــــى الــ ــعــــودة إلــ ــالــ بــ
الــمــشــتــرك لــلــعــقــوبــات الــغــربــيــة الأحـــاديـــة يــفــتــح الــبــاب 
لتفعيل انــتــمــاء ســوريــة اقــتــصــاديــاً إلـــى الــعــالــم الجديد 
ــــاد ذلـــك  ــــعـ ــكــــل أبـ ــالـــــي، وبــ ــ ــــمـ ــتـــــصـــــادي والـ ــ بـــالـــمـــعـــنـــى الاقـ
الــعــالــم وطــاقــاتــه الكامنة، وبــعــيــداً عــن منظومة النهب 
الــدولاريــة. ولــكــنّ تحويل هــذا التوجه إلــى أمــر واقــع 
لإنقاذ الشعب السوري من كارثته التي لا تكف عن 
التعمّق، يتطلب بالضرورة تهيئة البنية المناسبة في 
ســوريــة نفسها للانخراط الفعلي فــي العالم الجديد. 
ــاً عــــن مــنــظــومــة  ــيـ ــلـ ــال كـ ــفــــصــ ــذا بــــــــدوره يــتــطــلــب الانــ ــ هــ
ــفـــســـاد  الــــــــــــدولار ووضــــــــع حـــــــدّ نــــهــــائــــي لـــمـــنـــظـــومـــات الـ
والــنــهــب والــكــومــســيــون الــمــرتــبــطــة جميعها بــالــغــرب، 
بشكل أو بآخر. كل ذلك يعيدنا إلى النقطة الأساسية 
الواجبة التحقيق لمنع انهيار سورية وللحفاظ على 
للقرار  الكامل  التنفيذ  أي: نحو  وحدتها وســيــادتــهــا، 
2254، وهــو مــا أكــد عليه وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
يــوم الجمعة الماضي خــال لقائه مــع وفــد ليبي في 

موسكو.
الــنــقــطــة الــمــتــعــلــقــة بـــالـــجـــولان الـــســـوري الــمــحــتــل، هي 
الأخرى تحمل أهمية كبرى؛ فالقرارات الدولية التي 
تــؤكــد ســـوريـــة الـــجـــولان، وتــطــالــب بــانــســحــاب الــعــدو 
الصهيوني منها لا تزال معلقة دون تنفيذ. وإذا كان 
التوازن الدولي السابق قادراً على منع تنفيذها، فإنّ 
التوازن الجديد يسمح بذلك. وينبغي للقوى والدول 
ــقـــرار ســـوريـــة والــمــنــطــقــة  ــتـ الـــتـــي لــهــا مــصــلــحــة فـــي اسـ
أن تــــزود الــشــعــب الـــســـوري بــالــدعــم الـــــازم بــأشــكــالــه 
ــلـــى الانــــســــحــــاب مــن  الــمــخــتــلــفــة لإجــــبــــار الـــصـــهـــايـــنـــة عـ

الجولان، كجزء من عملية الحل السياسي الشامل.
إنّ الإنجازات التي حققها مسار أستانا حتى الآن هي 
إنجازات لا يمكن إنكارها، ولكن مستوى الضرورات 
بــات مرتفعاً للغاية في ظل الجوع والعوز المتفاقم، 
وفــي ظل العمل الأمريكي الهادف إلــى إعــادة تفجير 
سورية من جديد، وأيضاً في ظل عجز البنية القائمة 
عن فعل أي شيء اتجاه سورية والشعب السوري 
ــة... لـــذلـــك كـــلّـــه فـــــإنّ الــخــطــوات  ــارثــ ــكــ ســــوى تــعــمــيــق الــ
الــعــمــلــيــة بــاتــجــاه تــنــفــيــذٍ كـــامـــلٍ لــلــقــرار 2254، بــاتــجــاه 
امتلاك الشعب السوري لحق تقرير مصيره، هي ما 

يجب أن يراه السوريون، وقبل فوات الأوان!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة ومـــــــع اشــــــتــــــداد الـــضـــائـــقـــة 
المعيشية التي أصابت الكبير والمقمط بالسرير 
ــــات  ــــراحـ ــتـ ــ ــــت حـــمـــى الــــتــــصــــريــــحــــات- والاقـ ــابـ ــ أصـ
والــــمــــشــــاريــــع- الـــمـــســـؤولـــيـــن وأصـــــحـــــاب الــعــقــد 
ــاء  ــ ــــصـ ــــد نــــســــتــــطــــيــــع إحـ ــعـ ــ ــــث لـــــــم نـ ــيـ ــ والـــــــــربـــــــــط، حـ
تــصــريــحــاتــهــم الــمــبــهــرة، ولا مــواقــفــهــم الــمــتــبــدلــة 
مع كل دقيقة من الزمن، محاولين إقناعنا نحن 
أصـــحـــاب الــبــطــون الــفــارغــة والــجــيــوب الــخــاويــة 
بأنهم يبذلون قصارى جهدهم من أجل إخراجنا 
مما نحن فيه، ولكن ما باليد حيلة، فالعقوبات 
تــفــعــل فــعــلــهــا، ولـــم يــتــعــرضــوا للنهب الــــذي يفعل 
فعله أيــضــاً، ويتحكم بــدرجــات كبيرة بمصيرنا 
كــأفــراد وعــائــات، مثله مثل العقوبات بــل أشد 
تــأثــيــراً، لأن العقوبات يمكن مواجهتها إن كان 
هناك قرار بالمواجهة، بينما النهب هو متأصل 
وجــــزء لا يــتــجــزأ مـــن مــنــظــومــة الــفــســاد الــكــبــيــر، 
والخلاص منه أيضاً ممكن لو توفرت الأدوات 
الضرورية لاجتثاثه، ومنها: الحريات السياسية 
من  المقهور  الشعب  تمكن  التي  والديمقراطية 
المواجهة والدفاع عن حقوقه جميعها، بما فيها 

ثروته التي ينهبها الفساد الكبير.
تقدم أحد المسؤولين باقتراح لرئاسة الوزراء 
مــن أجـــل تحسين الــوضــع المعيشي بـــأن يلغى 
مـــا تــبــقــى مـــن دعـــم تــقــدمــه الــحــكــومــة، مـــع تقديم 
دعم مالي للأسر الفقيرة وزيادة أجور العمال، 
ومــع إلــغــاء الــضــرائــب على الأجـــور دون تبيان 
مــصــادر الــتــمــويــل، ونــحــن بــدورنــا نشتم رائــحــة 
إلــغــاء الــدعــم، وظــهــرت طلائع الإلــغــاء للدعم مع 
رفــع سعر السكر والأرز الــمــوزع على البطاقة 
»الذكية« مع أن تأكيدات وزير المالية لم تُنس 
بــعــد، بــأن الــمــواد الأســاســيــة لــن يصيبها ارتــفــاع 

الأسعار.
ــــي آخـــــــر اجــــتــــمــــاع لــمــكــتــبــهــا  نــــقــــابــــات الـــــعـــــمـــــال، فــ
التنفيذي، تقول بإعادة النظر بوضع الأجــور، 
إلـــى حالة  الــوضــع المعيشي للعمال وصـــل  لأن 
سيئة، ولا بد للحكومة أن تعيد النظر بالأجور، 
ولكن أيضاً النقابات لم تقل لنا مصادر الدولة 
ــــن نـــفـــس الـــمـــصـــادر  ــــي مـ ــــل هـ بــــرفــــع الأجــــــــــور، هـ
ــقـــة نــفــســهــا بـــحـــيـــث لــــم يــصــل  ــالـــطـــريـ ــقـــة وبـ ــابـ الـــسـ
للعمال من الجمل أذنــه، ولا ندري إن كان هذا 
الـــقـــول قـــد أقــنــع الــعــمــال بـــأن وضــعــهــم المعيشي 

سيتحسن؟
الحكومة بكامل عددها تقول: إن أولوياتها هي 
تحسين الوضع المعيشي، بعد هذا القول قامت 

برفع سعر السكر والرز المقنن.
أيــهــا الـــســـادة أصــحــاب الــحــل والــعــقــد: لــن يكون 
هناك تحسّن في حقوق الناس طالما أن قوى 
الفساد الكبير تعيث فساداً في مصائرنا، بل في 
البلاد كلها من شرقها إلى غربها، ومن شمالها 
إلــــى جــنــوبــهــا، مـــهـــددة بــــأن تــصــبــح خـــرابـــاً فــوق 
خــرابــهــا بــســبــب الــنــهــب عـــالـــي الــمــســتــوى لــقــوت 
يومنا، ولحقنا بأن تكون لنا كرامة في وطننا، 
فالحل مركب، سياسي بقسمه الأكبر، وشعبي 
بــفــاعــلــيــتــه ونـــشـــاطـــه الـــمـــكـــمـــل لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، 
فــإذا تحققت هــذه المعادلة، فــإن الفساد الكبير 

سيكون هباءً منثوراً.

بصراحة

 إعادة النظر بالأجور: 
قولٌ للنقابات؟

	ǧعادل ياسين

هذا التنبؤ العلمي لم يأت من فراغ 
أو تــرف سياسي، بل جــاء نتيجة 
الــمــعــرفــة الــدقــيــقــة والــعــلــمــيــة بتغير 
موازين القوى الدولية والإقليمية 
والــمــحــلــيــة، وهــــو مـــا يــعــنــي عـــودة 
الجماهير إلى أخذ زمام المبادرة 
في الدفاع عن حقوقها السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وفي 
ــــع  ــــوزيـ ــا: إعـــــــــــــادة تـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــة مـ ــــدمـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــثـــروة لــصــالــح الــمــنــهــوبــيــن، وهــذا 
يعني أيضاً انتهاء الدور الوظيفي 
لتلك الــدول والقوى بالشكل التي 
ــاه الـــشـــعـــوب  ــ ــــجـ ــانـــــت تــــمــــارســــه تـ ــ كـ
ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
حتى بات هذا المصطلح »الرؤية« 
مــــصــــطــــلــــح »الـــــــفـــــــضـــــــاء الــــســــيــــاســــي 
الجديد والفضاء السياسي القديم« 
يــدور حوله النقاش بين الأفــراد، 
السياسية،  والـــقـــوى، والــجــمــاعــات 
ــتـــه ويـــبـــنـــي  بــــيــــن مـــتـــيـــقـــن مـــــن صـــحـ
ــــن رافـــــــــض لــــه،  ــيـ ــ ــلــــى أســـــاســـــه وبـ عــ
وهـــــذا يــــدل عــلــى عــمــق الــتــحــولات 
السياسية الجارية في العالم، وفي 
الـــبـــاد الـــتـــي يُــعــبَّــر عــنــهــا بــالــحــراك 
الـــــشـــــعـــــبـــــي والـــــــســـــــيـــــــاســـــــي لــــلــــقــــوى 
الــســيــاســيــة، والــمــجــتــمــعــيــة الــنــاشــئــة 
والــقــديــمــة، إضــافــةً إلــى ذلــك انتقال 
هــذا النشاط إلــى قطاعات واسعة 
ــــن الـــشـــعـــب الـــــســـــوري الــمــنــتــهــكــة  مـ
حــقــوقــه، وكــانــت مغيبةً عــن العمل 
السياسي الحقيقي بفعل انخفاض 
ــــات الـــــعـــــامـــــة فــي  ــــريــ ــــحــ مــــســــتــــوى الــ

التعبير والتنظيم. 
الــــــــــــتــــــــــــحــــــــــــولات، هــــــــــــــــذه ســــتــــعــــكــــس 
نـــفـــســـهـــا بـــــالـــــضـــــرورة عـــلـــى مــجــمــل 
الـــــشـــــعـــــب الــــــــــســــــــــوري، أفــــــــــــــــــــراداً أم 
النقابية  قــوى سياسية، والــحــركــة 
الـــســـوريـــة ســيــصــيــبــهــا نــصــيــب مهم 
ــــجـــــري، وهـــــــذا يـــتـــوضـــح مــن  مـــمـــا يـ
خـــــــال الــــــــحــــــــوارات، والــــنــــقــــاشــــات، 
التي تتمحور حول موقع الحركة 
النقابية، ودورها القادم ومهماتها 
في الصراع السياسي الاجتماعي، 
وحــــول مــســتــقــبــل ســـوريـــة، وكــيــف 
ستكون عليه، حيث سيكون لهذا 
الـــــــصـــــــراع بــــــالــــــضــــــرورة مـــضـــمـــونـــه 
الــطــبــقــي، وهــنــا بــيــت الــقــصــيــد، أي: 
أهمية إعادة ترتيب البيت النقابي 
والعمالي بما ينسجم مع ضراوة 
التي  الــســيــاســيــة  الطبقية  الــمــعــركــة 
الـــــقـــــوى  أن  خــــــــاصــــــــةً  ســــــتــــــفــــــرض، 
الــلــيــبــرالــيــة، وقــــوى الــفــســاد الكبير 
قد أسست لهذه المعركة منذ زمن، 
مـــمـــا ســـبـــب اخـــــتـــــالًا فــــي مــــوازيــــن 
القوى لمصلحة قوى رأس المال 
المتحالفة مع قوى الفساد الكبير، 
داخـــــــــــل وخــــــــــــــارج جــــــهــــــاز الـــــــدولـــــــة، 
وهـــي تــعــمــل بــتــســارع عــلــى فــرض 
الاقــتــصــادي،  الــســيــاســي  برنامجها 
وكان جزء مهم من برنامجها، منع 
الطبقة  الشعبية، ومنها:  الطبقات 
الــــعــــامــــلــــة الــــــســــــوريــــــة، مــــــن امــــتــــاك 
أدواتها الضرورية في الدفاع عن 
مــصــالــحــهــا وحـــقـــوقـــهـــا، الـــمـــصـــادرة 
ــــن  ــيـ ــ ــــوانـ ــقـ ــ ــــات والـ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ ــعــــل الــ ــفــ بــ
والتشريعات المعبرة عن مصلحة 

ــة اقــــــتــــــصــــــاديــــــاً،  ــنــ ــمــ ــيــ ــهــ ــمــ ــــة الــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
ــاً، بــــالــــرغــــم مـــــن الـــفـــتـــات  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وسـ
الـــــذي كــــان يـــقـــدم تــحــت مــســمــيــات، 
وعــــــــنــــــــاويــــــــن مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة، »زيـــــــــــــــادة 
الأجور- الدعم لمستحقيه«، حتى 
ــذا الــــفــــتــــات يُــــعــــاد تـــــدويـــــره مــــرةً  ــ هــ
أخــرى من جيوب الفقراء، ليعمق 
أكــثــر فــأكــثــر الأزمــــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــن بــطــالــة وفــقــر وحــــرمــــان، حتى 
ــــوع، الــتــي  ــــجـ وصـــلـــنـــا إلـــــى حــــافــــة الـ
عـــكـــســـتـــهـــا الإحــــصــــائــــيــــات الــــدولــــيــــة 
الفقر،  أحزمة  والحكومية، وكذلك 
والــعــشــوائــيــات الــمــحــيــطــة بــالــمــدن، 

ومراكزها.
ــتــــراكــــم الـــكـــمّـــي فــــي الأزمـــــــات  إن الــ
الاجتماعية، والسياسية، سيؤدي 
ــــي الـــنـــشـــاط  ــــولٍ نــــوعــــي فـ ــــحـ إلــــــى تـ
ــنــــد أغـــلـــبـــيـــة  ــيــــاســــي عــ والــــعــــمــــل الــــســ
الـــمـــتـــضـــرريـــن مــــن الأزمـــــــــة، خــاصــة 
إذا مـــــا تـــــرافـــــق مـــــع وجــــــــود قــــوى 
ســيــاســيــة جـــذريـــة حــامــلــة لــبــرنــامــج 
ــــر عـــن  ــبـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الــــتــــغــــيــــيــــر الـ
مـــصـــلـــحـــة الأغــــلــــبــــيــــة الـــــتـــــي دفـــعـــت 
ــة الــوطــنــيــة، ونعتقد  فـــاتـــورة الأزمــ
ــلــــة  ــامــ الــــعــ الــــطــــبــــقــــة  أن  جــــــازمــــــيــــــن: 
الــــســــوريــــة أكــــثــــر الـــمـــتـــضـــرريـــن مــن 
الأزمة، وما قبل الأزمة، وبالتالي، 
لــهــا مــصــلــحــة حــقــيــقــيــة فـــي الــتــغــيــيــر 
ـــ%90  الــمــطــلــوب إنـــجـــازه لــصــالــح الــ
ــا أســـاس  ــ مـــن الــمــنــهــوبــيــن، ودورهــ
في الإنتاج وتطويره وفي الدفاع 
ــاره،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــن الــــــــوطــــــــن، وإعـــــــــــــــادة إعـ ــ عـ
ــثـــروة لمصلحة  وإعــــــادة تـــوزيـــع الـ

الأغلبية المنهوبة تاريخياً.

التغيير الجذري قانونٌ لا رادَّ له!

طرح حزب الإرادة الشعبية )رؤيته( منذ أكثر من عقد من الزمن، ومنها: أن هناك فضاءً سياسياً جديداً يتكون، وفضاءً سياسياً قديماً 
يموت موتاً سريرياً.

إن التراكم الكمّي 
في الأزمات 

الاجتماعية  
والسياسية  سيؤدي 

إلى تحولٍ نوعي 
في النشاط والعمل 

السياسي عند 
أغلبية المتضررين 

من الأزمة



03قاسيون ـ العدد 973 الإثنين 06 تموز 2020 www.kassioun.org

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب العمال في المهبولة
أعلنت مجموعة من العمال عن تنفيذهم إضــرابــاً في 
24 حــزيــران الــجــاري فــي منطقة المهبولة الكويتية، 
وذلك لعدم استلامهم رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر. 
من جانبها أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة في 
الــكــويــت: بــأنــهــا فـــور تبلغها بـــالإضـــراب تــوجــه فريق 
العمل التابع لقطاع حماية القوى العاملة في الهيئة 
إلى موقع الإضراب للنظر في شكوى أكثر من 150 
عــامــاً، واتــخــاذ ما يلزم من إجـــراءات قانونية، حيث 
أفادوا بعدم تسلم رواتب شهور آذار ونيسان وأيار 
لـــعـــام 2020. حــيــث قــــام الـــفـــريـــق بـــاســـتـــدعـــاء صــاحــب 
العمل، الذي حمل المسؤولية للشريك الأجنبي، وقال 
إن الشريك الأجنبي مقر بمسؤولياته بكافة الأمــور 
العمالية  والمستحقات  والقانونية  والإداريـــة  المالية 
لجميع العمال المسجلين على العقد وتصفية حقوقهم 

العمالية.

إضراب عمال أمازون في ألمانيا
نفذ عمال المستودعات بشركة أمـــازون في 
ألمانيا إضراباً عن العمل بعد إصابة عدد من 
الــعــامــلــيــن فـــي الــعــديــد مـــن الـــمـــراكـــز بــفــيــروس 
كورونا. حيث قامت هذه الإضرابات في ستة 
مـــن مــســتــودعــات لــشــركــة أمـــــازون فـــي جميع 
أنــحــاء الــبــاد يــومــي الاثــنــيــن والــثــاثــاء. ومن 
جانبه قال اتحاد العمال الألماني في بيان له: 
إن أمازون تعرض حياة عمال المستودعات 
ــــم تــظــهــر أمــــــــازون حــتــى  لــلــخــطــر، مـــضـــيـــفـــاً: »لـ
الآن أية رؤيــة، وهي تعرض صحة العاملين 
ــــاح الـــشـــركـــات«. وقــالــت  لــلــخــطــر مـــن أجــــل أربــ
ــــذي حـــدث  ــ الـــنـــقـــابـــة الـــعـــمـــالـــيـــة: إن الـــتـــفـــشـــي الـ
مـــؤخـــراً فــي مــســتــودع فــي »بــــاد هيرسفيلد« 
أصــــاب مــا لا يــقــل عــن 30 إلـــى 40 عــامــاً في 

أمازون بالفيروس.

 إضراب تحذيري 
احتجاجاً على عدم قبض مستحقاتهم

أعــــلــــن عــــمــــال شــــركــــة »لافـــــاجـــــيـــــت« عـــــن تـــنـــفـــيـــذ إضــــــراب 
تــــحــــذيــــري، وعـــــــدم رفــــــع الــــنــــفــــايــــات فـــــي مــــــدن الـــفـــيـــحـــاء، 
اللبنانية،  وطــرابــلــس، والــمــيــنــاء، والـــبـــداوي، والقلمون 
اعــتــبــاراً مــن يـــوم الأربـــعـــاء وحــتــى مــســاء الــخــمــيــس من 
الـــشـــهـــر الــــــجــــــاري، بـــســـب عــــــدم حــــصــــول الــــشــــركــــة عــلــى 
ــبـــة لـــهـــا، حــيــث لـــم تــتــمــكــن الــشــركــة،  الــمــســتــحــقــات الـــواجـ
وعلى رغم مناشداتها الحثيثة لوزارة المال، من قبض 
مستحقات لها منذ قرابة 9 أشهر، الأمــر الــذي انعكس 
ســلــبــاً عــلــى أوضــاعــهــا كـــافـــة، ســــواء لــجــهــة عـــدم حــصــول 
العمال والموظفين على رواتبهم وأجورهم في وقتها، 
وعـــدم توفير مستلزمات الــشــركــة. وقــالــت الــشــركــة في 
ــيـــوم: إضـــــراب تـــحـــذيـــري، وإن لـــم يُستجب  بــيــان لــهــا الـ
لمطالبنا فــالأمــور تسير نحو التوقف الــتــام عــن العمل 

حتى قبض المستحقات«.

إضراب عام في النفيضة
دخــل يــوم الجمعة 19 حــزيــران 2020، عــمــال النفيضة 
بــولايــة ســوســة الــتــونــســيــة فــي إضــــراب عـــام بــنــاءً على 
المحلي للشغل بالنفيضة، وذلـــك نتيجة  قـــرار الاتــحــاد 
تـــــردي الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة والــمــهــنــيــة فـــي عــــدد من 
النقابة  النفيضة، وأكـــد رئــيــس  المؤسسات فــي منطقة 
الأساسية للشركة التونسية للورق المقوى بالنفيضة 
وعــضــو الاتـــحـــاد الــمــحــلــي لــلــشــغــل: إن الإضــــــراب الــعــام 
ــقــــرر عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـــظـــلـــم والـــتـــعـــســـف الـــــــذي تـــمـــارســـه  تــ
المؤسسات الصناعية المنتصبة بالنفيضة على عمالها، 
وأضـــاف: إن عــدم استجابة المسؤولين مــع السلطات 
الـــذي يــمــارس بحق العمال  المعنية والــطــرد التعسفي 
في النفيضة هو سبب الاحتقان وسبب إقرار الإضراب 
الــعــام، ويــطــالــب المحتجون أيــضــا فــي النفيضة بعودة 
العمال المطرودين، هــذا وكانت هناك جلسة مفاوضة 

عقدت مع الصناعيين، لكن المفاوضات مستمرة. 

	ǧنبيل عكام

في شؤون تنظيم العمل 
- ما هي عدد ساعات العمل اليومية 
الـــتـــي يــقــضــيــهــا الــعــامــل فـــي الــمــنــشــأة؟ 
وما هي أيام العمل خلال الأسبوع؟

– مـــــا هـــــي عـــــــدد أيــــــــام الــــعــــطــــل خــــال 
العام؟

– كـــيـــف يـــتـــنـــاول الـــعـــمـــال الـــوجـــبـــات؟ 
هــــل خـــــال فــــتــــرات ثـــابـــتـــة، أم بــشــكــل 
غــيــر مــنــتــظــم، أم أثـــنـــاء الــعــمــل؟ وأيـــن 
يــتــم تــنــاولــهــا؟ خـــارج مــكــان الــعــمــل أو 
داخـــلـــه، أم فــي مــكــان مــخــصــص لذلك 

)مطعم(؟ 
- هــــــــل هــــــنــــــاك عـــــمـــــل فــــــــي الـــــلـــــيـــــل أو 

ورديات؟ 
ــال  ــ ــفــ ــ ــــأطــ - هــــــــــل تــــــــوجــــــــد ريــــــــــــــــاض لــ

العاملات في منشأتك؟ 
ــأتــــك يــــعــــمــــل أطــــفــــال  - هــــــل فــــــي مــــنــــشــ

أعمارهم دون 17 عاماً؟
- هل لديكم ساعات عمل إضافي وما 

عددها؟ 
ــيــــن الـــعـــمـــل  - هـــــل يــــتــــم تـــطـــبـــيـــق قــــوانــ
الـــــــــــنـــــــــــافـــــــــــذة وخــــــــــــاصــــــــــــة الـــــــتـــــــأمـــــــيـــــــنـــــــات 
ــتــــزم أربـــــــاب  ــلــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؟ وهـــــــل يــ
العمل بهذه القوانين بشكل كامل أو 

جزئي؟ 
- ما هو الوقت الذي يحتاجه الذهاب 

إلى العمل والعودة إلى المنزل؟

 سياسة الأجور المطبقة 
وعقود العمل

- هــل هناك عقود تربط العمال مع 

صــــاحــــب الــــعــــمــــل، وهــــــل هــــــذه الـــعـــقـــود 
فردية أم جماعية وما هذه العقود؟ 
وهــــل هـــنـــاك شـــــروط لــلــحــصــول على 

إجازة؟
كــــان  إذا  بــــالــــعــــقــــد،  الإخــــــــــــال  عــــنــــد   -
صــاحــب الــعــمــل هــو الــمــخــطــئ، مــا هي 
الــعــقــوبــة الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــه؟ وعــنــدمــا 
يـــكـــون الـــعـــامـــل هــــو الــمــخــطــئ مــــا هــي 

عقوبته؟ 
- كيف تسدد الأجور للعمال بالشهر 

أم بالأسبوع، أم باليوم؟ 
- كيف تحسب التعويضات المختلفة 
ــــة عـــمـــل  ــعـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مــــــــن عـــــمـــــل إضــــــــافــــــــي وطـ

ومخاطر المهنة وغيرها؟ 
- هــــل يـــقـــوم رب الـــعـــمـــل أو إدارتــــــه 
بالغش والاحتيال على العمال لشفط 
جـــــزء مــــن مــســتــحــقــاتــهــم تـــحـــت ذرائـــــع 

مختلفة؟ 
ــــط الأجــــــــــــــــور فـــي  ــــوســ ــتــ ــ - مــــــــا هــــــــو مــ
الــــمــــنــــشــــأة ومــــــــا هــــــو أعـــــلـــــى أجــــــــر فــي 

المنشأة؟ 
- وهـــل أجــــور الــنــســاء مــتــســاويــة مع 

الرجال؟ 
ــتـــي  - مــــــا هــــــي الــــنــــســــب الــــضــــريــــبــــة الـ

تحسم من راتب العامل؟ 
- هل يحصل العمال على التعويض 

العائلي وما نسبته؟ 
ــيــــاء  - مــــا هــــي أســــعــــار الــــمــــواد والأشــ
ـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــعـــامـــل،  الــــضــــروريـ
مثل: السكن متطلباته المختلفة. من 
صــيــانــة الأثــــاث، والــتــدفــئــة، والــكــهــربــاء 
والــــــمــــــاء والـــــهـــــاتـــــف وأجــــــــــرة الـــســـكـــن، 
ــالـــيـــف الـــــغـــــذاء مــــن خـــبـــز ولـــحـــوم  وتـــكـ
وخـــضـــار وفـــواكـــه ومــــا إلــــى ذلـــــك، من 
بـــيـــض وســــكــــر ورز وزيــــــــت، وشــــاي 
وقـــــــــــهـــــــــــوة.. إلـــــــــــــخ، الـــــمـــــلـــــبـــــس لأســــــــرة 
الـــعـــامـــل، ومــــــواد الــتــنــظــيــف الــمــخــتــلــفــة 
من صابون وغسيل الملابس.. إلخ. 
الــرســوم الــمــدرســيــة لــــأولاد، وشــراء 

الصحف. والكتب، وما إلى ذلك

 في شؤون الحقوق
 والتضامن العمالي: 

ــأة  ــنــــشــ ــمــ هــــــــل جــــمــــيــــع الــــــعــــــمــــــال فــــــــي الــ

ــة الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات  ــ ــلــ ــ ــــظــ ــمــ ــ مــــــشــــــمــــــولــــــيــــــن بــ
ــــة، وهــــــــــل اطـــــلـــــعـــــت عـــلـــى  ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ

قوانينها وإجراءاتها التنفيذية؟ 
- هل تخضع الأموال المحصلة لهذه 

المؤسسة لمراقبة العمال؟ 
- مــــا هــــي الــــظــــروف الـــعـــامـــة الــبــدنــيــة 
في  للعاملين  والاجتماعية  والفكرية 

المنشأة؟ 
- هل قوانين العمل النافذة أو التي 
تصدرها الحكومة تصب في مصلحة 
الـــعـــمـــال؟ وهــــل يـــقـــوم مــفــتــشــو الــعــمــل 

بواجباتهم اتجاه العمال؟ 
- هــــل تـــعـــرف حــــــالات تـــدخـــلـــت فــيــهــا 
الحكومة لحماية العمال من مخالفات 
أربـــــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل وتـــــحـــــالـــــفـــــاتـــــهـــــم غـــيـــر 

القانونية؟
- ما هو عدد الإضرابات التي حدثت 
فــي الــمــنــشــأة الــتــي تعمل فــيــهــا؟ وهــل 

كانت عامة أم جزئية؟
- مــا هــي الــمــدة الــتــي اســتــمــرت فيها 
هذه الإضرابات من يوم العمل، وما 

هي أسباب الإضراب ودوافعها؟

- مــا هــي الــنــتــائــج الــتــي حــصــل عليها 
العمال من هذا الإضراب؟ 

- هل أضربتم في المنشأة أو المعمل 
مـــن أجــــل مـــســـانـــدة عـــمـــال آخـــريـــن في 

منشآت أخرى؟
- هــــل تـــوجـــد تـــحـــالـــفـــات بـــيـــن أربـــــاب 
الــعــمــل لــلــحــد مـــن زيـــــادة فـــي الأجــــور، 
وزيادة في ساعات العمل، ومحاولة 
ــــم  ــهـ ــ مـــنـــع الإضـــــــرابـــــــات وفــــــــرض إرادتـ

بوجه عام؟ 
- هــــــل تـــــعـــــرف حــــــــــالات قـــــامـــــت فــيــهــا 
الـــحـــكـــومـــة بــــإســــاءة اســــتــــخــــدام قــــوات 
ــتـــهـــا فــي  ــيـــرهـــا ووضـــعـ الــــشــــرطــــة أو غـ

خدمة أرباب العمل ضد العمال؟ 
إن هــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة وغـــــيـــــرهـــــا الـــتـــي 
أمـــــــام  الـــــنـــــقـــــابـــــي  ــا  ــهــ ــعــ يــــضــ أن  بـــــــد  لا 
عـــيـــنـــيـــه، هــــي حــصــيــلــة خــــبــــرة نــضــال 
وتـــطـــور الــحــركــة الــعــمــالــيــة والــحــركــة 
النقابية مــن خــال صراعها الطويل 
والـــمـــســـتـــمـــر مــــن أجـــــل نـــيـــل حــقــوقــهــا 
وتحقيق مصالحها، وخاصة حصتها 

من الثروة المنتجة. 

أسئلة أمام النقابي /2/
نتابع في هذا العدد ما قد بدأنا به في العدد السابق، 

حول مجموعة من الأسئلة التي على النقابيين المؤمنين 
بقضايا الطبقة العاملة أن تكون أمامهم، كي يستطيعوا 

من خلالها أن يعرفوا معرفة دقيقة أوضاع العمال في 
المنشأة، ووضع الطبقة العاملة بشكل عام. 
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شؤون عمالية

	ǧ تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية

أيضاً  التقرير  يبين  تجريبية،  أدلـــة  باستخدام 
أن للتفسيرات التقليدية، مثل: الاختلافات في 
مــســتــويــات التعليم بــيــن الــرجــل والـــمـــرأة- في 
وظـــائـــف مـــأجـــورة- دور مـــحـــدود فـــي تفسير 

فجوات الأجور بين الجنسين.
وقــــــالــــــت روزالــــــــيــــــــا فـــــازكـــــيـــــز- ألـــــفـــــاريـــــز عـــالـــمـــة 
ـــصـــــائـــــي وأخــــصــــائــــيــــة الأجـــــــور  ـــاد الإحــ الاقـــــتـــــصــ
ــــدى واضــعــي  فـــي مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة وإحــ
ــقــــريــــر: »إن مــــســــتــــوى الـــتـــحـــصـــيـــل الــعــلــمــي  ــتــ الــ
لـــلـــمـــرأة فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة أعـــلـــى مــنــه لــلــرجــل، 
بــيــد أنـــهـــا تــتــقــاضــى أجـــــــوراً أدنـــــى حــتــى عــنــدمــا 
تعمل في الفئات المهنية نفسها. كما أن أجور 
الــرجــل والـــمـــرأة أقـــل فــي الــمــؤســســات والمهن 

التي يغلب على قوتها العاملة الطابع النسائي. 
وللحد من الفجوات في الأجور بين الجنسين، 
يــــلــــزم بـــالـــتـــالـــي زيـــــــــادة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى ضـــمـــان 
ــــرأة والــــرجــــل،  ــمـ ــ ـــــر بـــيـــن الـ الــــمــــســــاواة فــــي الأجــ
 وعــلــى الــتــصــدي لــبــخــس قــيــمــة عــمــل الـــمـــرأة«.

ــــل الأخــــــــــرى الــــتــــي تــــوســــع فـــجـــوة  ــــوامـ ــعـ ــ مـــــن الـ
الأجـــور بين الجنسين هــي الأمــومــة، إذ يبين 
التقرير أن أجور الأمهات تميل إلى أن تكون 
أدنى من أجور غير الأمهات. وقد يكون ذلك 
ــــل، مـــنـــهـــا: الـــتـــوقـــف  ــــوامـ مـــرتـــبـــطـــاً بــمــجــمــوعــة عـ
عـــن الــعــمــل، وانـــخـــفـــاض وقــــت الــعــمــل، والــعــمــل 
ــــر مـــــاءمـــــة لـــــأســـــرة وذات  ــثـ ــ فـــــي وظـــــائـــــف أكـ
أجــور متدنية، وقــــرارات الترقية النمطية في 

المؤسسات.
ــــصــــف  ــــم الــــمــــنْ ــــاسـ ــقـ ــ ــتـ ــ ووفــــــــقــــــــاً لــــلــــتــــقــــريــــر، فـــــــــإن الـ

ــــات الأســـــــريـــــــة بــــيــــن الــــــرجــــــل والــــــمــــــرأة  ــبـ ــ ــلـــــواجـ ــ لـ
ســـــــــــيـــــــــــؤدي فـــــــــــي كــــــثــــــيــــــر مـــــــــــن الأحـــــــــــــــــــــــــوال إلـــــــى 
 اتــــــخــــــاذ الـــــــمـــــــرأة اخــــــتــــــيــــــارات مـــهـــنـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة.

ومــمــا يثير الــدهــشــة، أن الأدلـــة تبين أنــه حتى 
ــلـــة الأمــــومــــة،  ــــى مـــرحـ قـــبـــل أن تـــصـــل الـــــمـــــرأة إلــ

توجد بالفعل فجوة في الأجــور. وهذا يوحي 
والتمييز  النمطية  الــقــوالــب  مكافحة  بــضــرورة 

في مرحلة الدخول إلى سوق العمل.

مؤشر المسح العالمي لحقوق العمال

منظمة العمل الدولية: الأجور بأدنى مستوياتها 
إن فجوة الأجور بين 
الجنسين في البلدان 

مرتفعة الدخل تكون أكبر 
في النهاية العليا لجدول 

الأجور، أما في البلدان 
منخفضة ومتوسطة 

الدخل فهي أكبر ما تكون 
في صفوف العمال الأقل 

أجراً.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

الأرقام المنشورة في المسح المقدم من اتحاد 
الــنــقــابــات الــعــالــمــي يــؤشــر إلـــى مـــا وصــلــت إلــيــه 
الطبقة الــعــامــلــة مــن أوضــــاع معيشية وانــتــهــاك 
لحقوقها الديمقراطية، والرد الطبيعي من قبل 
الــعــمــال وتنظيماتهم هــو الــمــواجــهــة والــصــراع 
مع آلة النهب إلى أن تتحقق الأهداف باجتثاث 

هذا النظام الإمبريالي المتوحش.  
مؤشر المسح العالمي لحقوق العمال الصادر 

عن الاتحاد العالمي للنقابات للعام 2020.
يشير الـــى أعــلــى ارتــفــاع فــي انــتــهــاكــات حقوق 

العمال منذ سبع سنوات.

ــادر عــــن الاتـــحـــاد  ــــاء فــــي الـــبـــيـــان الــــصــ  ومـــمـــا جـ
:2020/6/18 يـــــــــــــوم  لــــــلــــــنــــــقــــــابــــــات   الــــــــــــدولــــــــــــي 
بينما نتطلع إلى التعافي وبناء اقتصادات مرنة ، 
فإن مؤشر 2020 للحقوق العالمية الصادر عن 
الاتــحــاد الــدولــي للنقابات هــو معيار سنخضع 
 الــحــكــومــات وأربـــــاب الــعــمــل لــلــمــســاءلــة تــجــاهــه.

إذا لــم تكن نتائج مؤشر الحقوق صــادمــة بما 
يــكــفــي، فنحن نشهد بالفعل أن بــعــض الــبــلــدان 
تأخذ الأمـــور أكثر حــدة تحت غطاء إجـــراءات 
ــفــــيــــروس الـــتـــاجـــي ، فــإنــهــم  مـــعـــالـــجـــة جـــائـــحـــة الــ
يــطــورون أجنداتهم ضــد حقوق العمال. يجب 

أن يتوقف هذا ويتراجع.
يكشف مؤشر الحقوق العالمية عن انهيار في 

تشير البيانات والإحصاءات الصادرة عن المراكز العمالية وغيرها من المراكز على 
تصاعد حدة الانتهاكات بحق الطبقة العاملة، بما فيها حقهم بالعمل، حيث 

تشير تلك البيانات إلى تزايد أعداد العاطلين عن العمل أو طالبي المساعدات نتيجة 
إيقافهم عن العمل بسبب جائحة كورونا، وتقدر تلك الأعداد سواء في أمريكا أو في 
الدول الأوروبية أو في الدول الأخرى  بمئات الألوف وهذا يظهر من حجم المشاركة 

العمالية في المظاهرات والاحتجاجات على أوضاعهم التي أوصلتهم إليها آلة النهب 
الإمبريالية التي تعمقت في ظل أزمتها المستعصية والعميقة، حيث يدفع العمال 

وعموم الفقراء الضريبة الكبرى نتيجة النهب العلي لحقوقهم.

الــعــقــد الاجــتــمــاعــي بــيــن الــحــكــومــات وأصـــحـــاب 
العمل مع العاملين. هناك اتجاه لتقييد حقوق 
العمل من خلال انتهاكات للمفاوضة الجماعية، 
وحجب الحق في الإضــراب واستبعاد العمال 

من النقابات.
لــكــن مـــؤشـــر الـــحـــقـــوق لــيــس مـــجـــرد قــائــمــة من 
الانـــتـــهـــاكـــات. إنـــهـــا صـــــورة صـــارخـــة لــلــعــجــز في 
الحقوق الذي نحتاج إلى معالجته بينما نبني 
الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الــجــديــد الـــــذي يــحــتــاجــه 
 .19-Covid الــعــالــم أثـــنـــاء تــعــافــيــه مـــن جــائــحــة
يجب أن يكون اقتصاداً عالمياً مرناً مبنياً على 
ــتــــزام جـــديـــد بــحــقــوق  عــقــد اجــتــمــاعــي جـــديـــد: الــ
ــــال، وتــــجــــديــــد الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الامــــتــــثــــال  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
وســـيـــادة الــقــانــون، وأســــاس الــديــمــقــراطــيــة في 

مكان العمل.
 تُــعَــد منطقة الــشــرق الأوســـط وشــمــال إفريقيا 
أسوأ منطقة في العالم بالنسبة للعمال والتعامل 
مع حقوقهم ، منذ سبع سنوات متتالية، بسبب 
استمرار انعدام الأمــن والــصــراع في فلسطين 
وســوريــة والــيــمــن وليبيا، إلــى جــانــب المنطقة 

الأكثر تراجعاً لتمثيل العمال واتحادهم.
 حــقــوق أســـوأ عشر دول للعاملين فــي 2020 

هي :

ــــل وكـــولـــومـــبـــيـــا ومــصــر  ــــرازيـ ــبـ ــ بـــنـــجـــاديـــش والـ
ــنــــدوراس والــهــنــد وكـــازاخـــســـتـــان والــفــلــبــيــن  وهــ

وتركيا وزيمبابوي.
يــصــنــف الإصــــــدار الــســابــع مـــن مـــؤشـــر الاتـــحـــاد 
الــعــالــمــي لــلــنــقــابــات، الــــذي يــشــمــل مــعــطــيــات عن 
ــــة حــســب درجـــة  حـــقـــوق الـــعـــمـــال فـــي 144  دولـ
احترام حقوق العمال. تشمل النتائج الرئيسة 

ما يلي: 
في 85 المئة من البلدان انتهكت حق الإضراب.

انــتــهــكــت 80 فـــي الــمــئــة مـــن الـــبـــلـــدان الـــحـــق في 
المساومة الجماعية.

تــســجــيــل  أعــــــاقــــــت  الـــــتـــــي  الـــــبـــــلـــــدان  عــــــــدد  ازداد 
النقابات. 

ــــدول  ــلـــت ثـــــاث دول جــــديــــدة فــــي قـــائـــمـــة الـ دخـ
ــــال )مــــصــــر  ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـــــعـــــشـــــر الأســـــــــــــــوأ بــــالــــنــــســــبــــة لـ

وهندوراس والهند(.
ارتفع عدد الدول التي رفضت أو قيدت حرية 

التعبير من 54 في 2019 إلى 56 في 2020.
تعرض العمال للعنف في 51 دولة.

لم يكن للعمال أو مقيدي الوصول إلى العدالة 
في 72 في المئة من البلدان. 

تــعــرض الــعــمــال لاعــتــقــالات واحــتــجــاز تعسفي 
في 61 دولة.

يكشف مؤشر 
الحقوق العالمية 

عن انهيار في 
العقد الاجتماعي 

بين الحكومات 
وأصحاب العمل مع 

العاملين
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ملف )سورية 2020(

	ǧإعداد سعد خطار

الاستنتاج ذاتــه كــان قد توصل إليه عــدد آخر 
مــن قـــادة الــحــركــة عــلــى امـــتـــداد الــنــصــف الثاني 
مـــــن الـــــقـــــرن الــــعــــشــــريــــن، مـــــن خـــــــال تــجــربــتــهــم 
فـــريـــد  ــــم:  ــــهـ ــنـ ــ ومـ الأرض،  ــلــــى  عــ ــهــــم  ــتــ ــمــــارســ ومــ
هــــامــــبــــتــــون الــــــــــذي نــــــــــادى فــــــي أحــــــــد خـــطـــابـــاتـــه 
الـــــمـــــشـــــهـــــورة: »إنــــــنــــــا لــــــن نــــــحــــــارب الـــعـــنـــصـــريـــة 
بـــالـــعـــنـــصـــريـــة، بــــل ســـنـــحـــاربـــهـــا بـــالـــتـــضـــامـــن، كــمــا 
ــتـــف مــع  ــاً إلــــــى كـ ــفـ ــتـ لــــن نــــحــــارب الـــرأســـمـــالـــيـــة كـ
الــرأســمــالــيــيــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــســـمـــراء، بل 

سنحاربها بالاشتراكية«.

التصويب نحو الأهداف الأكثر جذرية
بـــــالـــــرغـــــم مــــــن كــــــل الأبـــــــهّـــــــة الـــــتـــــي أحــــــاطــــــت بــهــا 
الـــرأســـمـــالـــيـــة نـــفـــســـهـــا، مـــدعـــيـــة انـــتـــصـــارهـــا لــقــيــم 
الــمــســاواة وعـــدم الــتــفــريــق بــيــن الــنــاس، يلحظ 
الـــجـــمـــهـــور شـــيـــئـــاً فـــشـــيـــئـــاً زيــــــف هــــــذه الـــقـــشـــرة 
ــــك أن  ــــذلـ ــلــــحــــظ كـ ــيــــة، ويــ ــالــ ــلــــرأســــمــ الــــخــــارجــــيــــة لــ
وصــــــــول رئــــيــــس »أســـــــــــود« إلـــــــى ســـــــدة الـــحـــكـــم 
ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة لا يــعــنــي  ــــات الـــمـ ــــولايــ فــــي الــ
ــنـــة فـــــي جـــوهـــر  ــامـ ــكـ أن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــعـــنـــصـــريـــة الـ

الرأسمالية قد زالت.
ــــوم أن تــــــرى كــــبــــار رؤوس  ــيـ ــ نــــعــــم، يـــمـــكـــنـــك الـ
ــــوال الــمــتــهــمّــيــن بــقــضــايــا عــــدّة تــمــس أبسط  الأمـ
حقوق الإنسان، يعلنون تضامنهم مع الحراك 
ــتــــحــــدة، لـــكـــن هـــذا  ــمــ ــبـــي فـــــي الــــــولايــــــات الــ الـــشـــعـ

التضامن يسقط عند أول امتحان تتعرض فيه 
مصالح هــؤلاء للخطر. وهم يستشعرون هذا 
الخطر في بوادر توسع مناطق الاحتجاجات 
داخـــل الــولايــات المتحدة مــن الــحــدود الضيقة 
لــقــضــيــة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري إلــــى مـــجـــال أوســـع 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية الاجتماعية ونمط 
توزيع الثروة، بالتوازي مع تصاعد مستوى 
تنظيم الطبقة العاملة وحركة الإضرابات التي 
لم تقف عند حدود الموانئ الغربية، بل أخذت 
تطال اليوم تلك الشركات التي اعتبرت حتى 
وقتٍ قريب »شركات الحلم« بالنسبة لشريحة 
ــثــــل: شــــركــــة »تـــســـا«  ــــن الــــشــــبــــاب، مــ ــــة مـ ــعـ ــ واسـ

والعديد من شركات الطيران.
ــلـــوب الأقـــلـــيـــة فــاحــشــة  ــا يـــــدب الــــرعــــب فــــي قـ ــ ومـ
ــتــــحــــدة، أن خـــطـــاب  ــــي الــــــولايــــــات الــــمــ ــــراء فـ ــثــ ــ الــ
الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة يــتــخــذ مــنــحــى أكـــثـــر جـــذريـــة، 
مــــؤكــــداً أن الـــرأســـمـــالـــيـــة نـــظـــام أعـــمـــى مــحــمــول 
ــيــــد، وهـــــو تــعــظــيــم أربـــــــاح هـــذه  عـــلـــى دافــــــع وحــ
الأقلية على حساب الاســتــغــال الرهيب الــذي 
تتعرض له الأكثرية الساحقة من المواطنين. 
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، مـــــن الــــمــــاحــــظ مـــــثـــــاً: أن 
العديد من المتظاهرين في الولايات المتحدة 
يــرفــعــون الــيــوم قــائــمــة أغــنــى 85 شــخــصــاً على 
وجــه الأرض )والــذيــن تزيد ثروتهم عن أكثر 
مــن 50% مــن الــســكــان الأكــثــر فــقــراً فــي الــعــالــم( 
لـــــــإشـــــــارة إلــــــــى أن هــــــــــؤلاء الــــقــــلــــة مـــتـــنـــوعـــون 
لا مــــن حـــيـــث جــنــســيــاتــهــم ولـــغـــاتـــهـــم ونـــطـــاقـــات 

الرأسمالية = العنصرية

تواجه الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أكبر موجة عارمة من الاحتجاجات ضد العنصرية، منذ ما عرف باسم »حركة 
الحقوق المدنية« في الستينات من العقد الماضي، وهي الحركة التي استنتج قادتها الأكثر جذرية، أمثال: مالكولم 

إكس، أنه »لا يمكن أن تكون لدينا رأسمالية دون عنصرية... وهذا يعني النضال من أجل الاشتراكية«.

عملهم فحسب، بــل وكــذلــك فــي لــون بشرتهم، 
حيث تشمل القائمة أثــريــاء مــن ذوي البشرة 
الــســمــراء الــذيــن هــم جـــزء مــن الــنــخــبــة الحاكمة 
فاحشة الثراء، التي ترتبط مصالحها بالكامل 

بنظامٍ رأسمالي عنصري في طبيعته.

العنصرية جزء مكون من الرأسمالية
يعمل اليوم ملايين الأمريكيين في المكاتب 
ــــع والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــانـ ــ ــــصـ ــمـ ــ والـــــــــمـــــــــدارس والـ
ــم تـــنـــهـــار الــمــنــظــومــة  ــ ــهـ ــ ونــــظــــام الـــنـــقـــل، ودونـ
بأكملها. وهذا بالضبط سبب الارتباك الذي 
ســبــبــتــه حــركــة الإضــــرابــــات مـــؤخـــراً بالنسبة 
ــــي صـــفـــوف  لـــكـــبـــار الأثـــــــريـــــــاء، حـــيـــث تـــنـــمـــو فـ
الأمريكيين هــذه النزعة، وبــات الحديث عن 
أن الــمــهــمــة الأولـــــى لــلــحــراك الــشــعــبــي تتعين 
في نقل حركة الاحتجاجات- من الشوارع 
إلى أماكن العمل- حديثاً متكرراً بين العمال 
الأمريكيين الذين عاشوا عــقــوداً طويلة في 
ــــدم وجــــود  ظــــل مـــنـــظـــومـــة فــــرضــــت عــلــيــهــم عــ
ــــزاب ومــنــظــمــات عــمــالــيــة فــاعــلــة وجـــذريـــة.  أحـ
ــــذه الــمــنــظــومــة  كـــمـــا هــــو الــــحــــديــــث عــــن أن هــ
تــســتــخــدم الــعــنــصــريــة لـــإبـــقـــاء عـــلـــى انــقــســام 

الطبقة العاملة وطحنها.
الــنــخــبــة الــرأســمــالــيــة هـــي أقــلــيــة صـــغـــيـــرة، ومــن 
أجل الحفاظ على مكاسبها، وعلى ما تبقى من 
ارتباط لقاعدتها معها، تعتمد السياسة القديمة 
الــمــعــروفــة بــاســم »فـــرق تــســد«، هـــذه السياسة 
ــيـــة  ــيــــات الـــوهـــمـ ــائــ ــنــ ــثــ ــلـــف الــ ــتـ ــــي تـــشـــجـــع مـــخـ ــتـ ــ الـ
الــتــي تــركــز على التباينات غير الأســاســيــة في 
المجتمع؛ فمن أجل تمويه التناقض الأساس 
بـــيـــن رأس الــــمــــال والـــعـــمـــل الــــمــــأجــــور، يــجــري 
تعميم مختلف التناقضات الثانوية، ومن بينها 
ضمناً التناقض الثانوي بين مواطن »أبيض« 

وآخر »أسود«. 

ــالـــعـــنـــصـــريـــة جـــــــزء مـــــركـــــزي فــي  وعــــلــــى هــــــــذا، فـ
الرأسمالية  بها  تــواجــه  الــتــي  ترسانة الأسلحة 
عــدوهــا الأســـــاس، الــطــبــقــة الــعــامــلــة، وعــلــى هــذا 
ــاركــــس أنـــــه »إذا كــانــت  الأســــــــاس أكـــــد كــــــارل مــ
النقود تجيء إلى الدنيا وعلى خدها لطخة دم 
بالولادة، فإن رأس المال يولد وهو يقطر دماً 
وقــــذارة، مــن جميع مــســامــه، مــن رأســـه وحتى 
أخمص قدميه« وكان يشير في ذلك إلى رعب 
تـــجـــارة الــرقــيــق الـــتـــي أرســـــت الأســـــس المتينة 

للمنظومة الرأسمالية.
ومع أن العبودية قد انتهت، رسمياً، في الكثير 
من بقاع العالم، إلا أن أدواتها لم تنته، ومنها: 
استخدام ورقة التناقضات الثانوية المذكورة 
آنفاً. وفي المقابل، ومع تصاعد الحراك الشعبي 
الأمـــريـــكـــي، يــبــدي الــجــيــل الـــمـــشـــارك فـــي حــركــة 
بناء  للانتباه على  مثيراً  الإضــرابــات تصميماً 
عالمٍ جديد، وعلى المضي خطوات نحو الأمام 
فـــي الــبــحــث عـــن بـــديـــل لــلــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة 
التي أثخنت في جراح المواطنين الأمريكيين، 
ــــة، لـــيـــس مــــن الــمــســتــغــرب  ــيـ ــ ــــذه الأرضـ ــلـــى هـ وعـ
تــــنــــامــــي خــــطــــاب »انـــــــتـــــــزاع الــــــثــــــروة والـــســـلـــطـــة 
مـــن أيــــدي الــنــخــبــة الــرأســمــالــيــة الــصــغــيــرة« في 
صفوف هذا الحراك، وكذلك المطالبات بتأميم 
الشركات الكبرى والمصارف التي تهيمن على 
الاقــتــصــاد والــتــعــلــيــم الــمــجــانــي والــســكــن الــائــق 
والأجــر الــعــادل، هــذا الخطاب الــذي يركز على 
توضيح طبيعة الصراع بوصفه صراعاً طبقياً 
كــلــمــا حـــاولـــت الــمــنــظــومــة إضـــفـــاء طـــابـــع مــغــايــر 

لهذه الحقيقة.
قد لا ينجز الحراك الشعبي الأمريكي مطالبه 
ــعـــة واحــــــــدة، وهــــــذا طــبــيــعــي، لــكــنــه فــي  كــلــهــا دفـ
مـــوجـــتـــه الـــحـــالـــيـــة أثـــبـــت أنـــــه قــــــادر عـــلـــى تــهــديــد 
الأساسات المتينة للمنظومة الأمريكية الآخذة 

بالتراجع على نحوٍ متسارع.

يبدي الجيل المشارك 
في حركة الإضرابات 

تصميماً مثيراً 
للانتباه على بناء 

عالمٍ جديد وعلى 
المضي خطوات نحو 

الأمام في البحث 
عن بديل للمنظومة 

الرأسمالية التي 
أثخنت في جراح 

المواطنين 
الأمريكيين
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	ǧرائد سعيد

الملفت للنظر، والمثير للاهتمام، هو الدخول 
الصهيوني المباشر على خط صناعة الأخبار 
التفصيلية الــخــاصــة بــســوريــة، ســـواء جــاء ذلك 
عبر المدعو إيــدي كوهين أو أشباهه أو عبر 
ــكــــرات مــــن عــــمــــاء الـــصـــهـــايـــنـــة ذوي  ــنــ بـــعـــض الــ

الأصول السورية.

موجة غربية واحدة
الــــــمــــــرء فــي  يــــقــــف عـــــنـــــده  يـــنـــبـــغـــي أن  أول مــــــا 
الأخبار صهيونية المنشأ، أنها ليست معزولة 
عـــن الــمــوجــة الــعــامــة الــغــربــيــة الــتــي يــســاهــم في 
قــيــادتــهــا الــمــبــعــوث الأمــريــكــي جــيــمــس جيفري 
ــبـــر تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــكـــثـــيـــفـــة، وكــــذلــــك الــصــحــافــة  عـ
المقالات  نتذكر موجة  أن  يمكننا  البريطانية؛ 
ــتــــنــــدت ظــــاهــــريــــاً إلـــى  ــتــــي اســ والــــتــــصــــريــــحــــات الــ
بــعــض الـــمـــقـــالات الانــتــقــاديــة لــلــنــظــام الــســوري 
فــــي الـــصـــحـــافـــة الــــروســــيــــة، وحــــاولــــت تــوظــيــفــهــا 
ــاً؛ حــيــث ســعــى الــغــرب  فـــي اتـــجـــاه مـــضـــاد تـــمـــامـ
ــــع الـــمـــتـــشـــدديـــن فــي  وبـــالـــتـــكـــافـــل والــــتــــضــــامــــن مـ
طرفي الأزمـــة الــســوريــة، إلــى استخدام مسألة 
الــشــخــصــنــة دائــــمــــاً وأبـــــــداً لــمــنــع عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
ولمنع حل الأزمة السورية ولتعميقها وتعميق 
الاســـــتـــــنـــــزاف وصــــــــــولًا إلـــــــى الــــــخــــــراب الـــشـــامـــل 

»المأمول«.

فحوى الأكاذيب
تـــتـــمـــحـــور الأكـــــاذيـــــب الــصــهــيــونــيــة والأمـــريـــكـــيـــة 
ــفـــكـــرة الـــتـــالـــيـــة: )هــنــالــك  والـــبـــريـــطـــانـــيـــة حـــــول الـ
اتــفــاق ســري بين روســيــا والــولايــات المتحدة 
و»إســرائــيــل« يتضمن النقاط التالية: 1- قلب 
الــنــظــام فـــي ســـوريـــة وفــــرض نــظــام بــديــل عبر 
ــــه. 2- إخــــــراج  ــابـ ــ ــا شـ ــ مـــجـــلـــس عـــســـكـــري أو مـ
ــــران مـــن ســــوريــــة. 3- تــحــويــل ســـوريـــة إلــى  إيــ
بلد فيدرالي مقسم لعدة أقاليم يحكم كل منها 
حكومة خــاصــة ويــكــون الــنــظــام الــعــام برلمانياً 

والمركز ضعيفاً(.

مزيد من الأكاذيب
ــــاذيـــــب قـــابـــلـــة لــلــتــصــديــق،  لـــكـــي تــصــبــح هـــــذه الأكـ
يجري دعمها بالمزيد والمزيد مــن الأكــاذيــب؛ 
على المبدأ النازي الشهير، مبدأ غوبلز وزير 
الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــنـــازيـــة: »اكــــذبــــوا ثـــم اكــــذبــــوا ثم 

اكذبوا فلا بد أن يعلق شيء في الأذهان«.
الأكــاذيــب الإضــافــيــة تبحث عــن أي تفصيل أو 
لقاء أو إجــراء وتعمل على تبهيره وتضخيمه 
الكاذبة  الــروايــة  وتحريفه بحيث يدخل ضمن 
نفسها. من ذلك مثلًا: المبالغات والاستنتاجات 
والتحليلات العجائبية التي ركزت الضوء على 
ــا الـــطـــرف الــــروســــي مع  ــقــــاءات مــعــيــنــة أجــــراهــ لــ
بعض الأطــراف والشخصيات السورية، علماً 
أنّها لم تكن أكثر من لقاءات هامشية ضمن كم 
هائل من اللقاءات التي أجراها الروس ضمن 

الفترة نفسها.
لكن ذلــك كــلّــه لا يكفي وحـــده؛ إذ يجب وضع 
ــــاس مــــا »مــنــطــقــي«،  الأمـــــــور جــمــيــعــهــا عـــلـــى أســ

حتى ولو كان منطقاً سخيفاً، ولكن لا بد من 
ــــع الــــروايــــة  ــا. وعـــلـــيـــه، يـــجـــري وضـ ــ »مـــنـــطـــق« مـ
بــأكــمــلــهــا عــلــى أســــاس الــفــكــرة الــتــالــيــة: الـــروس 
ــــة الـــســـوريـــة،  يــــحــــاولــــون الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــــورطـ
وخــــــــاصــــــــة فــــــــي ظــــــــل قــــــــانــــــــون قـــــيـــــصـــــر، ولـــــذلـــــك 
فـــهـــم مـــضـــطـــرون لـــتـــقـــديـــم تـــــنـــــازلات لــأمــريــكــي 
والــصــهــيــونــي عــلــى حــســاب حلفائهم الآخــريــن، 

وخاصة ضمن ثلاثي أستانا.

نظرة أوسع
الانغماس في نقاش مدى صلاحية الأكاذيب 
المشار إليها، هو جزء من اللعبة نفسها، وهو 
كما يقال: غرقٌ في كأس ماء. ولذا فإنّ أفضل 
الــــطــــرق لــفــهــم مــعــانــيــهــا وأهــــدافــــهــــا هــــو تــوســيــع 
زاوية النظر عودة إلى فهم جوهر الصراعات 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة الــجــاريــة، ومـــن ثـــمّ معاينة 
الوضعية الــســوريــة فــي سياقها، ولــيــس ضمن 

سياق وهمي وافتراضي.

واشنطن- لندن- تل أبيب
علينا أن نتذكر دائماً تصريح جيفري )12 أيار 
في ندوة مع معهد هدسون(، والذي قال فيه: 
»إنّ تــواجــدنــا الــعــســكــري )فـــي ســـوريـــة(، رغــم 
صغره، مهم لهذه العملية الحسابية الكلية. لذا 
نحث الكونغرس والشعب الأمريكي والرئيس 
ــــذه الـــــقـــــوات قـــائـــمـــة. ولــــكــــن مـــرة  ــلـــى إبــــقــــاء هــ عـ
أخـــــرى، هــــذه لــيــســت أفــغــانــســتــان. هــــذه ليست 
فــيــتــنــام. هــــذه لــيــســت مــســتــنــقــعــاً. وظــيــفــتــي هي 

جعلها مستنقعاً للروس«.
هــــــــذا الــــتــــصــــريــــح يــــعــــيــــد الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى جـــوهـــر 
الـــســـيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة فــــي الــمــنــطــقــة: الــفــوضــى 
ــــر بـــمـــوقـــف  ــيـ ــ ــــذكـ ــتـ ــ ــــن أيـــــــضـــــــاً الـ ــكـ ــ ــمـ ــ الــــــخــــــاقــــــة. ويـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــن الــنــصــرة، فـــي تصريح 
ــار فــيــه وضــــوحــــاً إلــى  ــ آخــــر لــجــيــفــري نــفــســه أشـ

إمكانية رفعها من قوائم الإرهاب.
أهم من التصريحات، السلوك العملي للولايات 
المتحدة، والذي كان دائماً وأبداً موجهاً نحو 
تعقيد الأزمة السورية، وتكريس حالة التقسيم، 
ومــن ذلــك مــا تفعله مــن إجـــرام اقــتــصــادي عبر 

العقوبات عموماً وقيصر خصوصاً.
أهـــم مـــن الــتــصــريــحــات والــســلــوك الــعــمــلــي، فهم 

خلال الأشهر القليلة الماضية، والشهر 
الأخير بشكل خاص، جرى إغراق الفضاء 

الإلكتروني والإعلامي بكم هائل من 
التصريحات والمقالات التي تتحدث عن 

مواعيد وآجال وآليات محددة لعملية 
التغيير في سورية.

الــمــشــروع الــكــبــيــر لــكــل مــن الـــولايـــات المتحدة 
من جهة، وروسيا والصين من الجهة المقابلة. 
فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي وضّــــــحــــــت الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدفاعية الأمريكية 2018 أنّ أولويتها الأولــى 
ــا ولـــيـــس  ــ ــيــ ــ ــــع الـــصـــيـــن وروســ ــــي الـــتـــنـــافـــس مـ هـ
محاربة الإرهاب، فإنّ أولوية روسيا والصين 
بـــوصـــفـــهـــمـــا اقــــتــــصــــاديــــن صــــاعــــديــــن هـــــي إرســــــاء 
الاستقرار في جوارهما القريب، وسورية جزء 
مــن هــذا الــجــوار شديد الــقــرب. لأنّ الاستقرار 
هــــو الــــشــــرط الـــــضـــــروري لــتــحــويــل الــمــشــاريــع 
ــــزام والـــطـــريـــق وغـــيـــرهـــا مــن  ــــحـ الأوراســـــيـــــة والـ
مـــشـــاريـــع عـــمـــاقـــة إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة واقـــعـــيـــة. عــلــى 
الــعــكــس مـــن ذلــــك، فــــإنّ تــأخــيــر صــعــود روســيــا 
والصين يتطلب بالضرورة إبقاء حالة الصراع 
والــفــوضــى إلـــى أطـــول مـــدى مــمــكــن. ولا يغيب 
عــن بــال أي متابع حصيف لــأوضــاع العالمية 
أنّ منطقتنا بالذات، وسورية خصوصاً، باتت 
ــــرار أزمــــــــــات الــمــنــطــقــة  ــــمـ ــتـ ــ ــعـــاً لاسـ ــتـ فــــتــــيــــاً مـــشـ

بأسرها.
أخــطــر مــن ذلـــك، أنــهــا فــي حــال استمرت ضمن 
الوضع نفسه، مع تشديد العقوبات الأمريكية 
وتــشــديــد عــمــلــيــات الــتــخــريــب، فــإنــهــا ســتــتــحــول 
بالتأكيد إلى صاعق تفجير يعيد إحياء الحرب 

بمقاييس أكبر وأشد ضخامة.
ولــهــذا كــلّــه، يمكننا الـــقـــول، وبــغــض الــنــظــر عن 
أي تصريح أمريكي أو بريطاني أو صهيوني: 
إن أفضل الأوضاع بالنسبة لهؤلاء هي تثبيت 
الوضع على ما هو عليه، أي: إدامة الاستنزاف 
وفتح احتمالات تفجير أوسع، وبالتأكيد منع 
القرار  التغيير عبر منع تنفيذ  الحل عبر منع 
2254 كاملًا... وليس مستغرباً في هذا السياق 
أنّ وزيــر الخارجية الــروســي قد صــرح بشكل 
واضـــــح عــلــى هـــامـــش لــقــائــه مـــع وفــــد لــيــبــي في 
ــأنّ الــمــطــلــوب هــو التطبيق الكامل  مــوســكــو، بـ

للقرار 2254.
بكلام آخر، فإنّ المشروعين الروسي الصيني 
مـــن جـــهـــة، والأمـــريـــكـــي الــصــهــيــونــي مـــن الــجــهــة 
الأخرى، متضادان بالكامل في سورية. الأول: 
مصلحته العليا هــي الاســتــقــرار، ولا اســتــقــرار 
اســــتــــقــــرار  ولا   ،2254 لــــــ  كــامــل  تـــنـــفـــيـــذ  دون 
ضــمــن الـــنـــمـــاذج الـــتـــي يــطــرحــهــا الــغــربــيــون من 

نمط الفيدرالية والــدولــة الضعيفة على النمط 
الــــعــــراقــــي والـــلـــبـــنـــانـــي. الــــثــــانــــي: مــصــلــحــتــه هــي 
الخراب، ولذا ينبغي منع التغيير ومنع تنفيذ 
ــقـــرار بــــأي شــكــل مـــن الأشــــكــــال، والـــدفـــع نحو  الـ
الـــنـــمـــاذج الــعــراقــيــة والــلــبــنــانــيــة والــيــوغــســافــيــة 

وغيرها من النماذج الغربية المدمرة.

ما هو هدف الأكاذيب؟
الصهيونية  الأكــاذيــب  أهـــداف  تلخيص  يمكننا 

بما يلي:
الإيــحــاء الــكــاذب بــأنّ روسيا تعمل ضد إيــران، 
الأمر الذي من شأنه أن يثير الشقاق والفتنة، 
ويــعــقــد عــمــلــيــة الــحــل الــســيــاســي ويـــؤخـــرهـــا، أو 

يمنعها كما يتمنى الصهيوني.
الإيحاء الكاذب بأنّ روسيا تقدم على »خيانة« 
الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري، وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي يــفــيــد 
المتشددين في النظام والمعارضة، ويساعدهم 
في الاصطفاف إلى جانب الأمريكي ضد الحل، 

سواء أعلنوا ذلك أم لم يعلنوه.
ــــوأ« مــن وجــهــة النظر  ضــمــن الــســيــنــاريــو »الأسـ
الأمـــريـــكـــيـــة الــصــهــيــونــيــة، والأفــــضــــل مـــن وجــهــة 
الــســوريــة، أي: ضمن  الوطنية  المصلحة  نظر 
سيناريو تطبيق القرار وحل الأزمــة، )ارتفاع 
ــــى حـــــــدود غــيــر  ــيـــنـــاريـــو إلــ ــذا الـــسـ ــ ــمــــالات هــ ــتــ احــ
مسبوقة هو بالذات ما يدفع لتوليد الأكاذيب 
التي نتحدث عنها( فإنّ الصهيوني والأمريكي، 
وعــبــر كــم الأكــاذيــب الــهــائــل، ســيــحــاول أن يقلل 
مـــن الــمــفــاعــيــل الــكــبــيــرة لــهــزيــمــتــه فـــي ســـوريـــة، 
عــبــر الإيـــحـــاء بــأنــه متحكم أســــاس بــمــا يجري 
وسيجري. ذلك أنّهما يعلمان علم اليقين، ولأن 
ــبـــؤرة الأكـــثـــر أســاســيــة  ســـوريـــة تــحــولــت إلــــى الـ
ضـــمـــن الــــصــــراع الـــــدولـــــي، أنّ لــحــظــة الــتــطــبــيــق 
التاريخي،  الكامل للقرار 2254، هي بالمعنى 
لحظة مطابقة للتثبيت النهائي لميزان القوى 
ــــي الــــجــــديــــد، الــــــــذي يـــقـــضـــي نـــهـــائـــيـــاً عــلــى  ــــدولــ الــ
التاريخية  الــســطــوة  القطبية، وعــلــى  الأحــاديــة 
الــغــربــيــة عــبــر خــمــســة قـــــرون مـــضـــت. ومـــيـــزان 
ــد لـــــن يــــقــــف عــــنــــد حـــــل الـــمـــســـألـــة  ــديــ الـــــقـــــوى الــــجــ
السورية، بل سيتحول حلّها إلى قاعدة أولى 
للانطلاق نحو تغييرات كبرى على المستوى 

العالمي بأسره.

إنّ المشروعين 
الروسي الصيني من 

جهة  والأمريكي 
الصهيوني من 
الجهة الأخرى  

متضادان بالكامل 
في سورية

ما هو الهدف من الأكاذيب الصهيونية حول مستقبل سورية؟
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	ǧسعد صائب

الخطوة بحد ذاتها، تبعث برسالة مهمة حول 
حجم العقبات الكبرى التي سيواجهها الكيان 
في محاولاته تنفيذ ما يسميه »صفقة القرن«، 
والتي تُعد محاولات ضم الضفة الغربية جزءاً 

منها.

حسابات معقدة
قــبــل الـــحـــديـــث عـــن الاقــــتــــراب مـــن إعــــــادة مــركــز 
ضوء النقاشات الفلسطينية الداخلية إلى حيث 
يجب أن يكون، أي: إلى كيفية العمل المشترك 
ضــد المحتل، فـــإنّ مــن المفيد الإشــــارة إلــى أنّ 
»الصفقة« نفسها لا تزال محل جدلٍ كبير في 
الأوســـــــاط الـــمـــؤيـــدة لــــ»إســـرائـــيـــل« فـــي الــغــرب 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  عـــمـــومـــاً وفـــــي الـــــولايـ
بــــشــــكــــل خــــــــــاص، وحـــــتـــــى بــــيــــن الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن 
ــــر، الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي  ــارتـ ــ أنـــفـــســـهـــم. جـــيـــمـــي كـ
ــبـــــق، أصــــــدر بـــيـــانـــاً حـــــول الــــمــــوضــــوع قــبــل  ــ الأسـ
أيام، قال فيه: »الضم المتوقع سيكون بمثابة 
مـــــصـــــادرة ضـــخـــمـــة وغــــيــــر قـــانـــونـــيـــة لــــأراضــــي 
ــــاف: »يــجــب وقـــف الــضــم،  الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأضــ
إلــى  والفلسطينيين  )الإســرائــيــلــيــيــن(  وعـــــودة 
ــــرارات الأمــم  مــفــاوضــات هــادفــة عــلــى أســــاس قـ

المتحدة والاتفاقيات الثنائية السابقة«.
كما استنكر تــوسّــع »إســرائــيــل« المستمر منذ 
ــــي الـــمـــســـتـــوطـــنـــات بـــالـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــقــــود فـ عــ
مـــشـــيـــراً إلــــى أنـــهـــا تُـــعـــرض لــلــخــطــر »أيـــــة إقــامــة 
محتملة لدولة فلسطينية ذات سيادة، وتنهي 
حل الدولتين المتفق عليه دولياً، ومعه إمكانية 

إيجاد حل عادل للصراع«.
ــتـــحـــول فـــــي لــيــلــة  ــــم يـ ــــر لـ ــــارتـ مـــــن الــــبــــدهــــي أنّ كـ
الفلسطينية«،  للقضية  »مناصر  إلــى  وضحاها 

كل ما في الأمر أنّه يتوجس من خطورة هذه 
الــصــفــقــة نــفــســهــا، وضــمــنــاً خــطــوات الــضــم، على 
مستقبل كيان الاحتلال نفسه ضمن المنطقة.

ــارتـــر لــيــس الـــوحـــيـــد فـــي رأيـــــه الــضــمــنــي هـــذا،  كـ
هنالك من أعلن فعلياً عن تخوفاته على مصير 
ــيــــل«، فـــي حــــال اســتــمــر الإصـــــــرار على  ــرائــ »إســ
المضي في تنفيذ »الصفقة« ذات اليد الواحدة؛ 
مــــراكــــز أبــــحــــاث عــــديــــدة تـــابـــعـــة لـــلـــعـــدو، وكـــذلـــك 
مقالات عديدة في صحف بريطانية خصوصاً، 
أدانت محاولات ضم الضفة الغربية، وفسرت 
ــأنّ عــمــلــيــات الــضــم ســـتـــؤدي بــالــضــرورة  ذلـــك بــ
إلــى إنــهــاء الــخــافــات الفلسطينية الــداخــلــيــة، أو 
تأجيلها على الأقــل، بل وستدفع نحو توحيد 

الصف الفلسطيني بالاتجاه المقاوم.
أخـــطـــر مـــن ذلـــــك، مـــن وجـــهـــة نــظــر الــحــريــصــيــن 
على »إسرائيل«، هو أنّ عملية الضم ستؤدي 
إلــى إنــهــاء عملي وفعلي، وليس بالقول فقط، 
لكل أشــكــال التنسيق الأمــنــي مــع الــعــدو. ولعل 
الــخــطــر الأكـــبـــر مـــن وجـــهـــة الــنــظــر نــفــســهــا، هو 
فقدان الولايات المتحدة بشكل نهائي لدورها 
ضــمــن »عــمــلــيــة الــــســــام«، لــمــصــلــحــة الــربــاعــيــة، 
وبشكل خاص لمصلحة الــدور الروسي الذي 
ــــزداد نــشــاطــاً وفــاعــلــيــة  ــه يـ ــ بـــات مـــن الـــواضـــح أنّ

على خط القضية الفلسطينية بشكل متواتر.

توحيد الصف الداخلي
مــــــن »فــــــــوائــــــــد« صــــفــــقــــة الـــــــقـــــــرن، أنـــــهـــــا وضـــعـــت 
الــــفــــصــــائــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أمــــــــام اســــتــــحــــقــــاق مــن 
ــنـــي الــــخــــالــــص، ولـــــم يـــعـــد مــجــديــاً  الــــطــــراز الـــوطـ
بالنسبة لــهــا، أيــة مــحــاولات لــتــفــادي موجبات 
ومــســتــلــزمــات هـــذا الاســتــحــقــاق، وعــلــى رأســهــا 
العمل على وحدة الصف الفلسطيني، وتنحية 
عوامل الشقاق. وإذا كان هذا لا يعني بطبيعة 

تعثّر مخططات ضم الضفة إشارة أولى حول فشل »الصفقة«

عقدت حركتا حماس وفتح يوم الخميس الفائت، 2 تموز، مؤتمراً صحفياً مشتركاً، 
أعلنتا فيه عن اتفاقهما على خطة مشتركة لمواجهة المساعي الصهيونية لضم 

الضفة الغربية إلى دولة الكيان المحتل.

الــحــال أنّ السلبيات الــتــي تــراكــمــت عبر عقود 
ضـــمـــن عـــمـــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة ســـتـــزول 
بــســحــر ســاحــر وبــيــوم ولــيــلــة، إلا أنّ المؤتمر 
الــصــحــفــي الــــذي أشــرنــا إلــيــه هــو مــجــرد إشـــارة 
أولـــى تــحــتــاج إلـــى اســتــكــمــال عــلــى مــســتــوى كل 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــتـــاج بـــالـــضـــرورة 
إلــــى إعـــطـــاء الـــــوزن الــحــقــيــقــي لــحــركــة الأســــرى 
الــعــديــدة،  بمواقفها  أثبتت  الــتــي  الفلسطينيين، 
نــاهــيــك عــن صــمــودهــا وبــطــولــتــهــا، أنــهــا الأقـــرب 
الفلسطيني  للشعب  الحي  الضمير  تمثيل  إلــى 

في الداخل وفي الشتات.
ــــي، لا يـــعـــنـــي إلــــصــــاق  ــلــ ــ ــداخــ ــ ــــف الــ ــــصـ ــد الـ ــيــ تــــوحــ

الفصائل الموجودة بعضها ببعض
كما لا يعني فقط الوصول إلى توافقات أولية 
فيما بينها، بل يعني الوصول إلى آليات عمل 
مــلــمــوســة تــنــعــكــس فـــي الــهــيــاكــل والــمــؤســســات، 
ــــل مـــع  ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــــي الـ ــــاطـ ــعـ ــ ــــة تـ ــقـ ــ ــــريـ وكـــــــذلـــــــك فـــــــي طـ
الاصطفافات على الساحة الدولية بشكل أكثر 
حسماً ووضوحاً، وبعيداً عن أوهام التسويات 

عبر الأمريكي.

الانقسام الداخلي »الإسرائيلي«
ــــه إجـــــــــراءات  ــــوقـــــت نـــفـــســـه الـــــــذي تــــدفــــع بـ فـــــي الـ
ــــف  ــــصـ الــــــــكــــــــيــــــــان- وســــــعــــــيــــــه نــــــحــــــو الـــــــــضـــــــــم- الـ
الفلسطيني نحو التقارب، فإنها تُعمّق الشرخ 
ــقـــــوى والــــتــــيــــارات  ــ ــفــــوف الـ الــــداخــــلــــي ضـــمـــن صــ
الــحــديــث عن  كــان  الصهيونية. وإذا  السياسية 
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقـ ــ ــــار« و»يــــمــــيــــن« بـــيـــن الـ ــــســ »يــ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، حــديــثــاً بـــا قــيــمــة عــمــلــيــة، فـــإنّ 
الانقسام الواضح اليوم هو حول الموقف من 
صفقة القرن بما تحمله من احتمالات خطرة 

على استمرار وجود الكيان بأسره.
ــــورة«، وحـــــول  ــــطــ ــــخــ الــــحــــديــــث حــــــول هــــــذه »الــ
مستقبل الكيان ككل، ليس ضرباً من المبالغة، 
وليس حتى تقييماً فردياً يطرحه كاتب هذا 
الــمــقــال، بــل هــو أيــضــاً مــا تقوله مــراكــز أبحاث 
ــــولًا إلـــى اســتــنــتــاجــات وتــوصــيــات  الـــعـــدو، وصـ
كــتــلــك الـــتـــي ظـــهـــرت مـــثـــاً فــــي بـــعـــض مـــقـــالات 

مــــركــــز INSS والــــتــــي أوصـــــــت بــــعــــدم الــمــضــي 
ــــدة فــــي عــمــلــيــة الـــضـــم،  ــ قــــدمــــاً ولا خـــطـــوة واحـ
وشــــفــــعــــت ذلــــــــك وفـــــســـــرتـــــه بـــــأنـــــه لــــــن يــضــعــف 
»إســــرائــــيــــل« بــالــمــعــنــى الــــدولــــي فــحــســب، ولــن 
عــلــى  ــيــــة  ــنــ ــيــ والــــصــ الـــــروســـــيـــــة  الأدوار  يـــــعـــــزز 
حــســاب »الأم الــــرؤوم« الأمــريــكــيــة، فــقــط، بل 
وســـيـــحـــل خــــافــــات الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــداخـــلـــيـــة، 
وسيعمّق الفجوة بين المستوطنين الصهاينة 
وصــــولًا إلـــى انــقــســامــات شــديــدة الـــحـــدة... من 
الشواهد الحية على ذلك اشتراك مستوطنين 
مـــع فلسطينيين فـــي نــشــاطــات رافـــضـــة للضم 

ولصفقة القرن ككل.

أوسلو
من النتائج التي تتحدث عنها مراكز الأبحاث، 
نقض أوسلو. من المفهوم أنّ الصفقة نفسها 
ــقــــرارات الــدولــيــة  ــلـــو، ولــكــل الــ هـــي نــســف لأوسـ
الــخــاصــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــيــســت هــذه 
المشكلة بالنسبة للصهاينة. تتلخص المشكلة 
فـــي أنّ عــمــلــيــة نــســف أوســـلـــو الــتــي يــتــخــوفــون 
ــلـــو لا يـــتـــزامـــن مع  مــنــهــا، ســتــكــون نــســفــاً لأوسـ
تنفيذ للصفقة، وبكلمة موجزة، نسف أوسلو 
لــلــعــودة إلــى مــا قبلها، أي: إلــى مرحلة الكفاح 
الــمــســلــح بـــعـــيـــداً عـــن مـــفـــاوضـــات ســــام يــرعــاهــا 

الخصم والحكم.
نــســف أوســـلـــو، وبـــدايـــة الــتــقــارب ضــمــن الصف 
الوطني الفلسطيني، يعني بالضبط فتح باب 
الــجــحــيــم عــلــى مــســتــقــبــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي... 
وهــــــــــذا هــــــو مــــــا يـــــرعـــــب قــــســــمــــاً غــــيــــر قــــلــــيــــل مــن 
مناصري الصهيونية، في صفقة القرن وصولًا 
إلى استخدام الشتائم في تقييم سلوك نتنياهو 
ــالـــه الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــــرامـــــب. مــــن ذلـــــك مــــا قـ وتـ
لـــلـــكـــنـــيـــســـيـــت »الإســـــرائـــــيـــــلـــــي« أبـــــــراهـــــــام بـــــورغ 
يـــوم الـــرابـــع مـــن الـــجـــاري: »تـــرامـــب ونتنياهو 
الــنــرجــســيــة، وعــديــمــا الضمير  يتملكهما جــنــون 
والأخـــاق، وهما مستعدان للانقلاب على أي 
شخص فقط لإنقاذ نفسيهما، والحفاظ على 

السلطة«.

نسف أوسلو  وبداية 
التقارب ضمن الصف 
الوطني الفلسطيني  

يعني بالضبط فتح 
باب الجحيم على 
مستقبل الكيان 

الصهيوني
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

وقــــد تـــركـــزت غــالــبــيــة الــنــقــاشــات والآراء على 
الــســيــاســات الـــزراعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة الــمــعــمــول 
التي خلاصتها:  لها،  الملموسة  بها، والنتيجة 
تفضيل الاســتــيــراد عــلــى الإنـــتـــاج، حــفــاظــاً على 
وعلى  ومحتكريه،  الاســتــيــراد  حيتان  مصالح 
حساب المنتجين، كما على حساب المصلحة 

الوطنية.

آراء مُحقّة
فيما يلي بعض ما ورد من آراء عبر صفحات 
الــــتــــواصــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــا تــــم تـــدويـــنـــه عــلــى 

صفحة الحكومة من تعليقات على الخبر:
»بــلــدنــا بــلــد زراعــــي وغــنــي بــأراضــيــه الخصبة. 
ليش ما يكون فيه زراعــة وعلى نطاق واسع 
ــــي ويــمــكــن يصير  حــتــى يـــكـــون فــيــه اكــتــفــاء ذاتـ
تـــصـــديـــر. مــنــشــان كـــم تـــاجـــر يـــتـــخـــوزق الــشــعــب 

كلو!«.
»لـــيـــش اســــتــــيــــراد؟! مـــو ع أســـــاس عــنــا معمل 

بحماة وهو رح يغطي الحاجة!«.
»شجعوا المزارع على زراعة البذرة وادعموه 
بالسماد وفــيــدوه واستفيدوا بــدل مــا تروحو 
تستوردوا وتصرعوا طيييييبة قلبنا عن فرق 

العملة وسعر الدولار وتبرروا الغلاء..«.
ــتــــدورو  »عــــوجــــة لــــك عـــمـــي عــــوجــــة.. بــتــلــفــو وبــ
ــيــــراد وهــــــو بــــدايــــة الــفــشــل  ــتــ ــتـــرجـــعـــو عــــالاســ وبـ

اقتصادياً«.

الخبر والحسابات الأولية
ــــة يـــــقـــــول: »أيّــــــــدت  ــعـ ــ ــــزوبـ الــــخــــبــــر الــــــــذي أثــــــــار الـ
الــــلــــجــــنــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــــــي رئـــــــاســـــــة مـــجـــلـــس 
الـــوزراء مقترحات وزارتـــي التجارة الداخلية 
والاقــتــصــاد لاســتــيــراد /20/ مــلــيــون عــبــوة من 
مادة الزيت النباتي دوار الشمس سعة 1 و2 
ليتر لصالح المؤسسة السورية للتجارة ليتم 

طرحها في صالات ومنافذ المؤسسة بأسعار 
منافسة«.

إحـــــــدى  ــــر  ــبـ ــ عـ الإضــــــافــــــيــــــة وردت  الــــتــــفــــاصــــيــــل 
بــــــأن: »وزارة الاقـــتـــصـــاد  الـــمـــحـــلـــيـــة،  الـــصـــحـــف 
والتجارة الخارجية طلبت من اللجنة السماح 
للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية بالإعلان 
عـــن مــنــاقــصــة خــارجــيــة لاســتــيــراد وتــأمــيــن 20 
مليون عــبــوة مــن زيــت دوار الــشــمــس، بسعة 
إجمالية 30 مليون ليتر، وبقيمة تقديرية 26 

مليون يورو«.
ــام أعــــاه  ــ ــــأرقـ ــــة اســــتــــنــــاداً لـ ــيـ ــ الـــحـــســـابـــات الأولـ
تـــــقـــــول: إن الــــســــعــــر الــــتــــقــــديــــري لـــلـــيـــتـــر الــــزيــــت 
المستورد يبلغ 0,86 يــورو، متضمناً هامش 
ربــــــــح الــــمــــســــتــــورد الــــمــــحــــظــــي الـــــــــذي ســـتـــرســـو 

المناقصة لصالحه.
وبحسب سعر الصرف الرسمي في المصرف 
ــبـــالـــغ 1412 لـــيـــرة مـــقـــابـــل الـــيـــورو  الــــمــــركــــزي الـ
الواحد، فإن قيمة الصفقة الكلية تقدر بحدود 
36,712 مــلــيــار لـــيـــرة، وكـــل لــيــتــر يــقــدر ســعــره 
ــيــــرة مـــبـــدئـــيـــاً، وذلـــــــك بــحــســب  بــــحــــدود 1214 لــ
الــمــنــاقــصــة الــمــعــلــن عــنــهــا أعــــــاه، وبـــاعـــتـــبـــار أن 
تمويل الصفقة بالقطع سيكون عبر المركزي 
ــاً  ــبـــعـ ــارة، طـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــــوريــ ــــســ كــــونــــهــــا لــــصــــالــــح الــ
ســـيـــضـــاف إلـــــى هـــــذا الـــســـعـــر هــــوامــــش إضــافــيــة 
لـــقـــاء بــعــض الــتــكــالــيــف والـــنـــثـــريـــات، بــالإضــافــة 
إلــى هــامــش الــربــح لصالح الــســوريــة للتجارة، 
وربــمــا يــصــل ســعــر الــمــبــيــع الــنــهــائــي للمستهلك 
بحدود 1500 ليرة لليتر، وهو لا شك أخفض 
مـــن الــســعــر الـــحـــالـــي لـــزيـــت دوار الــشــمــس في 

الأسواق.

حسابات إضافية
من ضمن الحسابات أيضاً، إن كمية 30 مليون 
لــيــتــر زيــــت نــبــاتــي الــمــعــلــن عــنــهــا بــالــكــاد تغطي 
إمكانية التوزيع بموجب البطاقة الذكية لمدة 
5 أشهر فقط، إذا اعتبرنا أن عــدد الحاصلين 

عبادُ الشمس كاشفٌ اقتصادي أيضاً

أثار الخبر الوارد على صفحة الحكومة بتاريخ 2020/7/1 حول استيراد زيت دوار الشمس لصالح السورية للتجارة، 
زوبعة من الردود والآراء والنقاشات على المستوى الشعبي، ومن قبل بعض الأخصائيين، عبر المواقع الإلكترونية، 

وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الشخصية والعامة.

على البطاقة الذكية الأسرية 3 ملايين أسرة، 
وكــل أســـرة خصص لها لــيــتــران فقط شهرياً، 
بغض النظر عن سد حاجة الاستهلاك الفعلية 

من هذه المادة لهذه الأسر طبعاً.
بمعنى آخر، فإن الكمية أعلاه بموجب الصفقة 
الحالية، ولحين وصولها وبدء تسليمها، تغطي 
التوزيع المقنن لهذه المادة حتى نهاية العام 
الــحــالــي على أبــعــد تــقــديــر، مــا يعني الاضــطــرار 
إلـــى الإعــــان عــن صــفــقــات أخــــرى مــطــلــع الــعــام 
الــقــادم فــي حــال توفر نية الاســتــمــرار بتوزيع 
المادة عبر البطاقة الذكية، وهذا يعني ضمناً: 
أن العقود السنوية لاستيراد هذه المادة من 
الذكية فقط، تقدر  البطاقة  أجــل توزيعها عبر 
قــيــمــتــهــا بــــحــــدود 70 مـــلـــيـــون يــــــورو بـــالـــحـــدود 
لـــيـــرة  ــيــــار  ــلــ مــ يـــــعـــــادل 98,840  ــا  ــ ــمـ ــ الـــــدنـــــيـــــا، وبـ
سورية فقط لا غير، بحسب السعر الرسمي 
لليورو في المصرف المركزي متضمنة ربح 
المستوردين المحظيين، الذي لا ندري حجمه 

طبعاً!.

شركة زيوت حماة
بــتــاريــخ 2017/7/19 صــــرح مـــديـــر عــــام شــركــة 
زيوت حماة عبر صحيفة الثورة أن: »الشركة 
ــــت عـــبـــاد  ــ ــــرة زيـ ــ ــذا الـــــعـــــام ولأول مـ ــ ــ أنــــتــــجــــت هـ
الــشــمــس بــعــد أن قــامــت بــتــكــريــر الـــزيـــت الــخــام 
الـــذي تــم تــوريــده إلــى الــشــركــة بــنــاء على قــرار 
وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة رقـــم 377«، مضيفاً: 
ــعــــام مــن  إن »الـــــقـــــرار فـــــرض حـــصـــة لــلــقــطــاع الــ
مستوردات القطاع الــخــاص، حيث تم توريد 
كمية 400 طن من الزيت الخام لعباد الشمس 
وتـــم تــكــريــرهــا وطــرحــهــا فـــي الأســــــواق، وذلـــك 
بعد تشغيل خط الــفــارزات الــقــادر على تكرير 

جميع أنواع الزيوت الخامية«.‏
الفداء،  بتاريخ 2020/6/10 ورد عبر صحيفة 
أن مــديــر عــام شــركــة زيـــوت حــمــاة ذكــر أن: » 
قيمة مبيعات الــشــركــة خــال الأشــهــر الخمسة 
ــالـــي وصـــلـــت إلـــــى نــحــو  ــام الـــحـ ــعــ الأولـــــــى مــــن الــ
991,462 مليون ليرة متضمنة 427 طناً من 
زيـــت بــــذور الــقــطــن الــمــكــرر، إضــافــة إلـــى 3351 
طــنــاً مــن الــكــســبــة غــيــر الــمــقــشــورة و10 أطــنــان 

من مادة الصابون، لافتاً إلى أن الشركة قامت 
بــعــصــر 4570 طـــنـــاً مـــن بـــــذور الــقــطــن الـــتـــي تم 
اســتــامــهــا مـــن مــحــالــج الــمــحــافــظــة، ونــتــج عنها 
299 طناً من زيت بذور القطن و3501 كسبة 
و74 طناً من اللنت و7 أطنان من الصابون«.

بــتــاريــخ 2020/6/18 صـــرح مــديــر عـــام شــركــة 
زيــوت حماة عبر موقع الــثــورة أون لايــن: » 
أدخلنا خط إنتاج جديد إلى المعمل، للمساعدة 
في تحسين جودة الزيت المستخرج من بذار 
الــقــطــن وإزالـــــة الــرائــحــة الــتــي كـــان يــتــصــف بها 
ســابــقــاً، مــشــيــراً إلـــى أن طــاقــة الإنــتــاج تــتــراوح 
بين 2,5-3 أطــنــان يــومــيــاً مــن الــزيــت المكرر، 
كــمــا أن الــكــمــيــة الـــتـــي تـــم طــرحــهــا فـــي الــســوق 

لغاية اليوم بلغت 465 طناً زيتاً مكرراً«.
يــشــار إلـــى أن الــشــركــة تنتج الـــزيـــوت النباتية 
مـــن بـــــذور الـــقـــطـــن، كــمــا تــنــتــج مـــــادة الــصــابــون 
ومـــــادة الــكــســبــة الــعــلــفــيــة غــيــر الــمــقــشــورة، كما 
تنتج الشركة مادة اللنت )زغب القطن( الذي 
يستخدم في صناعات تحويلية كثيرة وتصدر 

للخارج.

ماذا تفعل 100 مليار ليرة سنوياً؟
عــلــى ضــــوء الإمـــكـــانـــات الــمــتــوفــرة لــــدى شــركــة 
زيوت حماة، وعلى ضوء الحسابات التقريبية 

السابقة، نتساءل مع المواطنين:
ــاء الـــذاتـــي،  ــتـــفـ أيــــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــذات والاكـ

وأين بدائل إحلال المستوردات؟
ــتــــعــــادة زراعــــــــة وإنــــتــــاج  هــــل مــــن الـــصـــعـــوبـــة اســ
عــبــاد الــشــمــس الــزيــتــي مــحــلــيــاً، ووضــعــه ضمن 
الخطة الزراعية السنوية، ليصار إلى تصنيعه 

وتكريره؟
تُــــــرى مــــــاذا يــمــكــن أن تــفــعــل 100 مـــلـــيـــار لــيــرة 
ســنــويــاً، فــي حـــال ضــخــهــا لــاســتــثــمــار الــزراعــي 
والصناعي، على مستوى زراعة عباد الشمس 

وتصنيعه فقط؟ 
كـــمـــا نـــتـــســـاءل أخــــيــــراً عــــن الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة 
من الاستمرار بهذا النهج الاقتصادي المدمر 
ــاعــــة والإنــــــتــــــاج بـــشـــكـــل عـــــام،  ــنــ لــــلــــزراعــــة والــــصــ
لمصلحة الاستمرار باستيراد المواد الخام أو 

المصنعة ونصف المصنعة؟

بحسب سعر الصرف 
الرسمي في 

المصرف المركزي 
البالغ 1412 ليرة 

مقابل اليورو الواحد 
فإن قيمة الصفقة 

الكلية تقدر بحدود 
36,712 مليار ليرة
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شؤون محلية

تباين المواقف حيال 
الامتحان الوطني 

لا يقتصر على 
الطلاب بل شمل 

بعض الأساتذة في 
الكليات الطبية بما 

في ذلك عميد كلية 
الطب في جامعة 

دمشق

	ǧسمير علي

أمام مخابز ابن العميد، فما زالت تعمل شبكات 
عـــمـــالـــة الأطــــفــــال حـــتـــى الآن، مــســتــغــلــة هـــــؤلاء، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــغــال أصـــحـــاب الــحــاجــة من 
ــــل ســـعـــر ربــــطــــة الــخــبــز  ــــد وصــ الـــمـــواطـــنـــيـــن، وقــ
إلــى 250 ليرة، وأحياناً تصل إلــى 300 ليرة، 

بحسب الحال والتوقيت والازدحام.

شباك السجون
خــال الفترة الماضية، تــمّ وضــع شبك معدني 
عـــلـــى مــــداخــــل الأفــــــــران فــــي تــجــمــع مـــخـــابـــز ابـــن 
العميد، وهي تكاد تشبه شبك السجون، حيث 
ــمــــواطــــن لــيــصــطــف فــــي طـــابـــور  ــا الــ ــيـــهـ يــــدخــــل إلـ

الانتظار خلفها، وصولًا إلى كوة البيع.
وبـــحـــســـب أحـــــدهـــــم، تـــشـــبـــيـــهـــاً بـــالـــســـجـــون، فـــإن 
»الــداخــل إليها مفقود والــخــارج منها مولود«، 
وربــمــا قــد يــكــون ذلــك ارتــبــاطــاً برغيف الحياة 
الـــــــذي يـــســـعـــى إلــــيــــه كــــل مــــن يــــدخــــل ضـــمـــن هـــذا 
الشبك المعيب بشكله وغايته، خاصة أن هذه 

الغاية لم تتحقق بالنتيجة.
فلا الطوابير أصبحت أكثر انتظاماً، كما لم تحد 
هــذه الشبابيك مــن تــســرب ربــطــات الخبز إلى 

شبكات البائعين المنتشرين في المكان!

التهرب من المسؤولية

أما الحديث عن تعاون المواطنين بهذا الشأن 
فهو لم يخرج عن كونه نوعاً من التهرب من 
الــمــســؤولــيــة الـــمـــبـــاشـــرة الـــتـــي تــقــع عــلــى عــاتــق 
الــجــهــات الــرقــابــيــة، الــتــي لــم يلمس المواطنون 
دورهــــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى رغــــيــــف الــــخــــبــــز الـــــذي 
كـــان ومـــا زال بــوابــة اســتــغــال مــشــرعــة، ســواء 
ــتــــي تــنــحــو  ــــن خــــــال مـــواصـــفـــتـــه ونـــوعـــيـــتـــه الــ مـ
بــاتــجــاه الــمــزيــد مــن الــتــردي، أو على مستوى 
الاستغلال السعري من خلال شبكات التجارة 
بهذا الرغيف، التي يلجأ إليها بعض المواطنين 

هرباً من الازدحام وتوفيراً للجهد والوقت.
فأفران ابن العميد مثلًا: تقع بالقرب من وزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومع ذلك 
تـــرى الكثير مــن الــمــخــالــفــات أمــامــهــا وبــداخــلــهــا، 
فــــكــــيــــف ســـــتـــــكـــــون حــــــــــال الـــــمـــــخـــــابـــــز والأفــــــــــــــران 
البعيدة؟! وأي دور يمكن أن يُناط بالمواطن 
الــمــغــلــوب عــلــى أمــــره فـــي ظـــل اســتــمــرار غــيــاب 
الجهات المعنية رسمياً في الحفاظ على حقه 

برغيف الخبز المناسب سعراً ومواصفة.

الخبز السياحي لم يسلم أيضاً
مــســتــهــلــكــو الــخــبــز الــســيــاحــي أيـــضـــاً لـــم يسلموا 
ــــات الـــخـــبـــز  ــــطــ ــربــ ــ مـــــــن عـــــــوامـــــــل الاســـــــتـــــــغـــــــال، فــ
الــســيــاحــي تختلف أســعــارهــا بــيــن مــحــل وآخـــر، 
وبين الرغيف الصغير والكبير، وبحسب اسم 
المخبز أيضاً، بعيداً عن الوزن وعدد الأرغفة، 

التجارة برغيف الخبز التمويني والسياحي أيضاً!
التجارة برغيف الخبز وعوامل استغلال المواطنين بحاجتهم لهذا الرغيف ما زالت 

مستمرة، برغم كل ما قيل عن دور الذكاء في الحدّ من هذه الظاهرة، وبرغم كل ما تمّ 
الإعلان عنه من إجراءات، والأمر لم يقف عند حدود رغيف الخبز التمويني فقط، بل 

وصل إلى رغيف الخبز السياحي أيضاً.

رغيف الخبز كان وما 
زال بوابة استغلال 
مشرعة سواء من 

خلال مواصفته 
ونوعيته التي 

تنحو باتجاه المزيد 
من التردي أو على 

مستوى الاستغلال 
السعري

	ǧسوسن عجيب

مضمون الاعتراضات كانت متنوعة، 
اعــتــبــاراً مــن نقص الــعــامــات، مــروراً 
بعدم نشر سلالم التصحيح، وصولًا 
إلـــى غــايــة الامــتــحــان نفسه ونتائجه 
العملية بالنسبة لهؤلاء الطلاب على 

مستوى مستقبلهم.

 اعتراضات طلاب
 الطب البشري

نعرض فيما يلي ما ورد على صفحة 
»ســمــاعــة حــكــيــم الإعـــامـــيـــة« بــتــاريــخ 
اعـــتـــراضـــات  بـــخـــصـــوص   2020/7/1

طلاب كليات الطب البشري:
»وصــــــــــل إلــــــــى بـــــريـــــد ســــمــــاعــــة حــكــيــم 
الإعـــامـــيـــة عـــــدد مــــن الـــرســـائـــل الــتــي 
تشتكي مــن حصول ظلم فــي عملية 

التصحيح وجاء في بعضها:
ظلم كبير ولا مجيب أو منصف..

نـــــــحـــــــن طـــــــــــــاب الـــــــســـــــنـــــــة الـــــــســـــــادســـــــة 
الامــــتــــحــــان  دورة  إلـــــــى  ــتـــقـــدمـــيـــن  ــمـ الـ
الــوطــنــي دورة حـــزيـــران بــعــد طــول 
انتظار وتأجيل فــي ظــروف صعبة، 
نقص 10 لـــ 15 علامة لكل طالب لا 

أحــد يعلم السبب مع وجــود أخطاء 
واضحة في الأسئلة.

الــطــاب الــذيــن كــانــوا يعتبرون أنهم 
ــــاح ويـــــفـــــكـــــرون فــقــط  ــــجـ ــنـ ــ ضــــامــــنــــو الـ
بـــعـــامـــتـــهـــم والالــــــتــــــحــــــاق بـــالـــمـــشـــافـــي 
الــــســــوريــــة لـــخـــدمـــة الــــوطــــن فــــي هـــذه 
الظروف الصعبة تفاجأوا برسوبهم!

تـــقـــدم لـــامـــتـــحـــان 682 رســـــب مــنــهــم 
328 بنسبة 48%، ونجح منهم 354 
الناجحين  مــن  بنسبة 51,9%، ونـــال 
عــــامــــة 60، ونــــجــــح 67  ــاً  ــبــ ــالــ 33 طــ
طالباً من خــال علامتي المساعدة، 
فيما تــراوحــت عــامــات 113 شخصاً 

بين 65-61.
فـــقـــط   141 هـــــنـــــالـــــك   682 مـــــــن  اي: 
عـــامـــاتـــهـــم أكــــثــــر مــــن 65، مــــا يــجــعــل 
من أمــر دخولهم الاختصاص الذي 

يحلمون به أمراً أشبه بالمستحيل.
من الجدير بالذكر أن نسب النجاح 
الـــمـــتـــدنـــيـــة قـــــد وصــــلــــت إلـــــــى 0% فــي 
بعض المراكز، ما يجعل من طبيعة 
العملية الامــتــحــانــيــة تــحــديــاً أكــثــر من 
كــونــهــا مــقــيــاســاً لــذخــيــرة الــمــعــلــومــات 
الــتــي اكتسبها الــطــالــب عــلــى مـــدى 6 
أعـــــوام مـــن الــــدراســــة الــمــتــواصــلــة، إذ 
كانت الأسئلة صادمة ليس لمستوى 
صــعــوبــتــهــا وإنـــمـــا لــحــجــم الإشـــكـــالات 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا، مــا ســبــب ارتــبــاكــاً 
عــــامــــاً وعــــــدم تـــوجـــه مــــن قـــبـــل جــمــيــع 
الـــــطـــــاب خـــــــال خـــــــوض الامــــتــــحــــان 
وبـــعـــده، نــاهــيــك عـــن الــــجــــدالات الــتــي 

العودة  عند  الأسئلة  سببتها بعض 
إلى أطباء مختصين. 

كما من التنويه إلى أن بعض الأرقام 
التي أوردها المركز خاطئة حسابياً 
)فــــــــــي حــــــالــــــة جـــــامـــــعـــــة حــــــمــــــاة مـــــثـــــاً، 
وبـــحـــســـب مـــعـــلـــومـــات الـــمـــركـــز، تــقــدم 
30 طالباً إلى الامتحان لكن مجموع 
الــراســبــيــن والــنــاجــحــيــن 35(، وبــنــاءً 
عـــلـــى ذلـــــك مــــن الـــــــــوارد جـــــــداً وجــــود 
أخطاء حسابية أخرى في العلامات 
ــــز، إذ أجـــمـــع  ــــركــ ــمــ ــ الـــــتـــــي أوردهــــــــــــــا الــ
مـــعـــظـــم الــــطــــاب عـــلـــى وجـــــــود فــــارق 
بــيــنــهــا وبـــيـــن تــوقــعــاتــهــم بــنــحــو 15-

التصحيح  20 عــامــة )بحسب سلم 
الـــذي جُــمــع بــعــد الامــتــحــان بمجهود 
طلابي هائل، وذلك نظراً لعدم نشر 
المركز لأية سلالم تصحيح للأسئلة، 
ما يجعل الموضوع محيراً لشخص 
اعــتــقــد أنـــه نــاجــح وســيــنــال 80 لينال 

في النهاية 55 ويرسب(.
لــــذا نـــظـــراً لــهــذه الــتــنــاقــضــات ونــســبــة 
النجاح المتدنية، نطالب بإنصافنا من 
خلال نشر سلم التصحيح المشكوك 
بأمره أو إعادة النظر بالأسئلة التي 
إن وقعت بين يدي اختصاصي قدير 
لأخطأ في معظمها، أو تشكيل لجنة 
ــادة الـــنـــظـــر فــــي عــمــلــيــة  ــ ــ خـــارجـــيـــة لإعـ
التصحيح التي لا بد وأنها قد كانت 
مصدر الخطأ، وإن لم يكن الأمر ذلك 
بالإمكان، فإننا نطالب منحنا دورة 
ــــت مــمــكــن  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي أقـــــــرب وقــ

تــجــنــبــاً لـــخـــســـارة فـــرصـــة الـــتـــقـــدم إلــى 
مفاضلة وزارة الصحة«.

الاعتراضات ليست جديدة 
فهل من تجاوب؟

الاعتراضات الحالية على الامتحان 
الوطني لطلاب كليات الطب ليست 
ــا، ولـــــــــن تــــكــــون  ــ ــهــ ــ ــــوعــ الأولــــــــــــــى مـــــــن نــ

الأخيرة.
وكــذلــك فــالامــتــحــان الــوطــنــي لطلاب 
ــتــــاريــــخ  الــــصــــيــــدلــــة كــــــــان قــــــد جــــــــرى بــ
2020/7/4، ولــم تصدر نتائجه بعد، 
ــفـــة مــــع هـــذه  وربــــمــــا ســـتـــكـــون لـــنـــا وقـ
النتائج في حينها، نرصد من خلالها 

آراء هؤلاء الطلاب حيالها.

بالمقابل تجدر الإشارة إلى أن تباين 
المواقف حيال الامتحان الوطني لا 
يقتصر على الطلاب فقط، بل شمل 
أيـــضـــاً بــعــض الأســــاتــــذة فـــي الــكــلــيــات 
الطبية، بما في ذلك عميد كلية الطب 
في جامعة دمشق نفسه، الذي سبق 
أن وضــــــع الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــاحـــظـــات 
على الامتحان الوطني، وعلى مركز 
القياس والتقويم في وزارة التعليم 

العالي أيضاً.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ســــتــــتــــجــــاوب  فــــهــــل 
الــــعــــالــــي مـــــع مــــطــــالــــب طـــــــاب كـــلـــيـــات 
الــطــب كــمــا ورد بــحــســب اعــتــراضــهــم 

أعلاه؟
ننتظر مع وقفة لاحقة!

الامتحان الوطني مجدداً

والـــمـــواطـــن الــمــســتــهــلــك لـــهـــذا الـــنـــوع مـــن الــخــبــز 
أصبح لا يعلم تماماً ما هي التسعيرة الرسمية 
لــــكــــل ربـــــطـــــة خــــبــــز بــــحــــســــب نــــوعــــهــــا وحـــجـــمـــهـــا 

ووزنها.
ــــة فـــــحـــــدث بــــــا حــــــــــرج، فــا  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ أمــــــــا عــــــن الـ
سياحة ولا من هم يحزنون فيها، فمواصفات 
ــاتـــه الـــمـــفـــتـــرضـــة تــقــلــصــت  ــكـــونـ هـــــذا الـــرغـــيـــف ومـ
وانحدرت، وما زالت تتقلص وتنحدر، وصولًا 

إلى سرعة جفافه وتكسره أيضاً.
ويـــقـــول مــســتــهــلــكــو هــــذا الـــنـــوع مـــن الــخــبــز: 
حـــبّـــذا لـــو يــتــم اســـتـــبـــدال اســــم هــــذا الــرغــيــف 
الذي أصبح عارياً من مكوناته التي أسبغت 
عــلــيــه الاســــم بــســبــبــهــا، فـــا ســكــر ولا حليب 
ولا محلب ولا منكهات ومحسنات بحسب 

مــا هــو مــفــتــرض، وبــهــذا الــشــأن يــتــســاءلــون 
أيــضــاً عــن دور الــجــهــات الــرقــابــيــة وفعاليتها 

الغائبة.

لن نملّ الحديث!
ــــرح مــــوضــــوع رغــــيــــف الـــخـــبـــز،  لــــن نــــمــــلّ مــــن طــ
وخــاصــة التمويني، وإعـــادة الحديث عنه بين 
الحين والآخـــر، وصــولًا إلــى إيجاد حل نهائي 
لــشــبــكــات الــفــســاد والـــتـــربـــح الــعــامــلــة فـــي عــمــقــه، 
ومن خلال كافة مكوناته، وعبر جميع حلقات 
ــــولًا إلــى  إنــتــاجــه، اعـــتـــبـــاراً مـــن حــبــة الــقــمــح وصـ
على  كما  المواطنين،  على حساب  المستهلك، 
حساب الاقتصاد الوطني باعتباره من المواد 

المدعومة افتراضاً.

تداولت بعض الصفحات الطلابية الخاصة بطلاب الكليات 
الطبية تذمر واعتراضات طلاب كليات الطب البشري على 

نتائج الامتحان الوطني الأخير.
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شؤون محلية

	ǧدعاء دادو

لأنو الكهرباء الترددية ما انخلقت بالحرب!!! 
من قبل الحرب وفي بعض المناطق ومناطق 
عشوائية مالا مخدمة من كل النواحي حتى ع 

صعيد الكهربا...
يعني كان صاحب محل التصليح »الصناعي« 

يشتغل شغلو منيح آنذاك!!!
أما اليوم، فيا حسرتي عليهون وع حالنا...

الــمــهــم، تــزامــنــاً مــع اســتــخــدام الــجــمــلــة الشهيرة 
لدى المواطنين السوريين »بتعرف شو صار 
حقو اليوم؟!« وع جميع الأصعدة كمان.. لجأ 
أغلب المواطنين القاطنين داخل أرجاء الوطن 

إلى عبارة »اخدم نفسك بنفسك«..
وهــل الجملة هي فجرت المواهب والمهارات 
الرجال  الــســوريــات قبل  النساء  المكبوتة عند 
إذا بدكون!!! ووفرت ع جيبتون كتير من دفع 

المصاري...
ــا حـــــدا فـــيـــون لـــجـــأ لــــــدورات  ــم... مــ ــلــ ــعــ ولأخــــــذ الــ
تــدريــبــيــة أو مـــســـاعـــدات وأســـئـــلـــة مـــن أي حــدا 

مختص!!!!
أبـــــــداً، الأغـــلـــب لــجــأ لــلــطــريــقــة يــلــي لــجــأتــلــهــا ربــة 
المنزل أم حسن يلي زوجا استشهد بالحرب 
ــقـــــرش يـــلـــي بــيــفــوت  ــ وعــــنــــدا أطــــفــــال صــــغــــار والـ
البيت ولادها أحق فيه من المصلحين الفنيين 
مــتــل مـــا قـــالـــت: »مــــا كــنــت مــتــوقــعــة إنــــي اضــطــر 
بيوم من الأيام لتصليح غسالتي لحالي... بس 
أني  مستحيل استغني عنها ومستحيل كمان 
ـــ 44 ألـــــف لــلــمــصــلــح بـــيـــن ســعــر  ــ حــــط بــــحــــدود الـ
الــقــطــع الـــمـــدوبـــل ع قــولــتــو مـــع أجـــــرة أيــــــدو!!! 
وبــلــشــت دور وبــحــبــش عـــن مــقــاطــع فــيــديــو ع 
اليوتيوب عن آلية تصليح العطل كوني بعرف 
شو هو... وقبل ما بلش فك أي شي من القطع 

صـــورت الغسالة بــجــوالــي كــرمــال أعـــرف رجع 
الــقــطــع والــبــراغــي مــتــل مــا كـــانـــت... وبــعــد شغل 
أربـــــع ســـاعـــات فــيــهــا رجـــعـــت الــغــســالــة اشــتــغــلــت 
مــن أول وجــديــد وبــس بـــ 10 آلاف بــدل الـــ 40 

ألف!!«..
يعني التوفير كان بحدود الـ 30 ألف....

الــمــهــم، الـــمـــوضـــوع نــفــســو صــــار مـــع أبــــو أمــجــد 
ــنــــت مـــتـــوقـــع  ــــمـــــوضـــــوع الــــصــــحــــيــــة قـــــــال »مـــــــا كــ بـ
إنــــي رح أنـــجـــح بــتــصــلــيــح الـــتـــمـــديـــدات الــصــحــيــة 
ــا كـــــــان ســهــل  ــ وخــــصــــوصــــي إنـــــــو الـــــمـــــوضـــــوع مــ
بــالــمــرة، بــس مــا كـــان عــنــدي خــيــار تــانــي وقــت 
يلي طلب مني المصلح أجــرة الـ 60 ألف وأنا 

موظف دولة وما عندي شغل تاني!!«..
وغيرون وغيراتون من الناس والتصليحات 

يلي مستحيل تخطر ببال حدا...
ــلـــة الــضــمــيــر واســـتـــغـــال الــــنــــاس، خــا  الـــغـــا وقـ
الأغلبية يستغنوا عن المصلحين ويعتمدوا ع 
حــالــون بــأغــلــب الــمــشــاكــل والأعـــطـــال يــلــي كانت 
تــصــيــر، ســـواء كـــان الــســبــب مــن الــكــهــربــا الــزفــت 
يلي ببلدنا أو مــن طــول عمر الآلــة الكهربائية 

المواطن الخارق 
يا سادة يا كرام، كان عند الشعب 

السوري من زمان عادة ألا وهية: بيتصلو 
بأبو طارق الكهربجي... وأبو زياد النجار... 

وأبو فهد مصلح البرادات والغسالات 
والمكيفات شيت الشركات هدوليك 

تبعات البيع.... لما بدون يصلحوا أي عطل 
ناتج من الكهربا الترددية...

الغلا والفقر يلي 
نهش عضام 

المواطن أجبروا ع 
التوفير والاعتماد ع 

ذاتو وع عضلاتو...

	ǧمراسل قاسيون

فالعاملون في المؤسسة وموظفوها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــطـــر لــــم يــســتــلــمــوا 
ــهـــم عـــــن شــــهــــر حــــزيــــران  ــاتـ ــاقـ ــقـ ــتـــحـ اسـ
ــتـــــى تــــــاريــــــخــــــه، بــــحــــســــب بـــعـــضـــهـــم،  ــ حـ
ــــرار الــــتــــراخــــي  ــمــ ــ ــتــ ــ ويــــــعــــــزا ذلــــــــك لاســ
ــبـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن  ــــالاة مــــن قـ ــبـ ــ ــــامـ والـ
مـــســـتـــوى الإدارات  عـــلـــى  ذلــــــك  عـــــن 
ــلــــفــــة الــــمــــقــــررة  ــــة عــــــن الــــســ ــــمـــــســـــؤولـ الـ
لـــهـــذه الـــغـــايـــة، وإجــــــــــراءات الــتــحــويــل 

والصرف، حسب قولهم.

دورة روتينية مكررة
يقول العاملون في المؤسسة: إنهم 
ــاً بــانــتــظــار الــمــوافــقــة الــحــكــومــيــة  ــمـ دائـ
ـــة لـــتـــســـديـــد  ـــيــ ـــالــ ــــح ســــلــــفــــة مــ ــنـ ــ ــــى مـ ــلـ عـــ
الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــــــور والــــتــــأمــــيــــنــــات 
الاجتماعية، وهــؤلاء دائــمــاً بانتظار 
الــمــهــلــة الــزمــنــيــة الــــازمــــة لاســتــكــمــال 
تـــــحـــــويـــــل هـــــــــذه الــــســــلــــفــــة وصـــــرفـــــهـــــا، 
والتي تتطلب موافقة وزارة المالية، 
ــلـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي  ثـــــم الـــتـــحـــويـــل لـ
ــــى  ــا إلـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــار لاحـــــــقـــــــاً إلـــــــــى إحـ ــ ــــصـ ــيـ ــ لـ
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــات  فــــــــروع الــــمــــصــــرف فـ
ودور  الــــنــــقــــل  وزارة  دور  لــــيــــأتــــي 
الــمــؤســســة فــي الــنــهــايــة، وغــيــرهــا من 
التي تعتبر  الزمنية الإضافية  المهل 
مـــزيـــداً مـــن الانــتــظــار لــلــحــصــول على 

الاستحقاقات المالية.
يــــشــــار بــــهــــذا الــــــصــــــدد، أن الـــحـــكـــومـــة 
ــيــــة  ــالــ ــــة مــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــح سـ ــنــ ــ ــــى مــ ــلــ ــ وافــــــــقــــــــت عــ

للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية 
الـــســـوريـــة لـــدفـــع الــــرواتــــب والأجـــــور 
والـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــامــلــيــن 

لديها، وذلك بتاريخ 2020/6/21.
وعلى ضوء الموافقة أعــاه ما على 
الروتين  انــتــظــار دورة  إلا  العاملين 
ــكــــوا أخـــــــيـــــــراً مــن  ــمــ ــتــ الــــســــابــــقــــة كــــــي يــ

استلام استحقاقاتهم.

ضغوط مستمرة وتساؤلات
بــحــســب هـــــؤلاء، إن الــعــامــل الــزمــنــي 
الـــمـــقـــتـــرن بـــالانـــتـــظـــار والـــتـــأخـــر عــلــى 
حـــســـابـــهـــم، والـــمـــتـــكـــرر مـــنـــذ ســـنـــوات 
الـــنـــاحـــيـــة  مـــــن  يـــشـــكـــل  ــتـــــى الآن،  ــ وحـ
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة مـــــــــــزيـــــــــــداً مـــــــــن الـــــضـــــغـــــوط 
ــا يــــكــــابــــدونــــه مــن  ــ الـــمـــعـــيـــشـــيـــة فــــــوق مـ

ضغوط على هذا المستوى.
ويتساءل هؤلاء:

مـــــتـــــى يـــــتـــــم الـــــتـــــعـــــامـــــل مــــعــــهــــم ومـــــع 

غيرهم  كما  الشهرية  استحقاقاتهم 
ــتـــي  ــلــــيــــن فــــــي الــــــــدولــــــــة، الـ مــــــن الــــعــــامــ
تــتــقــيــد إداراتـــــهـــــم بـــصـــرف رواتــبــهــم 
وأجــــورهــــم وفـــقـــاً لــمــواعــيــد مــحــددة 

دون تأخر؟

وعــــــلــــــى اعـــــتـــــبـــــار أن الأمـــــــــــر مـــقـــتـــرن 
بــــمــــوافــــقــــة الــــحــــكــــومــــة عــــلــــى الـــســـلـــفـــة 
المالية، فهل من الصعوبة استدراك 
ــــت كـــــــافٍ لاســتــكــمــال  ــبـــل وقــ أمــــرهــــا قـ

إجراءات الصرف في مواعيدها؟

أجور العاملين في الخطوط الحديدية مشكلة مزمنة

أو حـــتـــى تــقــشــيــر الـــــدهـــــان لـــبـــيـــت صــــرلــــو قـــرن 
مكسي...

لأنــــو مـــا عــــاد حــــدا طــالــع بـــايـــدو يــبــدل الآلــــة أو 
ــــى يــــجــــيــــب شـــــــي مــــســــتــــعــــمــــل مـــــــن الأســــــعــــــار  ــتـ ــ حـ
الخيالية يلي عم تنطلب مع كلمة »السعر كتير 

عادي ومنطقي هل الأيام«..
ع قــــولــــة هـــدولـــيـــك الـــمـــواطـــنـــيـــن يـــلـــي اشــتــغــلــوا 
بايدون »المصلح عم يرفع أجرتو مع ارتفاع 
هداك المقوص، حتى إذا كان التصليح مندون 
الحاجة لأية قطع غيار.... ليش؟؟ الله أعلم!!«

وصــــارت رفــعــة أيـــد المعلم بترتفع مــع ارتــفــاع 
الملعون...

الغلا والفقر يلي نهش عضام المواطن أجبروا 
ع التوفير والاعتماد ع ذاتو وع عضلاتو...

أجـــبـــروه يعمل شــغــات مستحيل كـــان يعملها 
ــمـــار  ــكـــل الأعـ مــــن قـــبـــل مــــن رجــــــال لـــلـــنـــســـوان وبـ

حتى...
ــــدة قـــالـــت »هـــــل الــــحــــرب ربـــتـــنـــا تــربــايــة  فــــي وحــ
مرتبة، والحلو فيها فجرت مواهبنا وقدراتنا 
يــلــي كـــانـــت مــكــبــوتــة جـــواتـــنـــا!!! مـــا حــــدا يــســدق 

بس الحاجة أم الاختراع!!«
ــان مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــســ بـــيـــقـــولـــوا إنــــــو حــــيــــاة الإنــ
ــــل حــــــدا فــيــنــا  الــــتــــجــــارب والـــــخـــــبـــــرات، ولازم كـ
يتأقلم مع الظرف الراهن يلي هو فيه كفرد- 
وهالمصايب يلي نزلت متل زخ المطر ع هل 

البلد...
بـــس هـــل حــمــلــة الــتــوفــيــر ورحـــمـــة الــجــيــبــة يلي 
لــجــألا أغــلــب الــمــواطــنــيــن كــانــت بــمــثــابــة إفـــاس 
بالنسبة لصحاب المهن وهنن آعدين بالمحل 
ــعـــــض تـــســـكـــرت  ــ ــبـ ــ عـــــــم يــــكــــشــــو دبـــــــــــــان، وفـــــــــي الـ
محلاتون لأنون خسروا زباينون المعترين...

وهــــــــــاد الـــــشـــــي ســــبــــب فــــقــــر لــــبــــعــــض الـــمـــهـــنـــيـــيـــن 
»المصلحين« الصغار يلي ديماً حجتون متل 

حجة الكبار هو الملعون...
جــيــبــة الــمــواطــن صــغــيــرة كــتــيــر... والــمــصــاريــف 

والالتزامات والتصليحات كتيرة كتير... 
لا الــتــاجــر عـــم يــرحــم الــمــعــلــم... ولا الــمــعــلــم عم 

يرحم المواطن...
والرقيب والحسيب طنش تعش تنتعش...

وحلوها إذا فيكون تحلوها.... 

معاناة العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية 
السورية على مستوى التأخر في استلام رواتبهم وأجورهم 

واستحقاقاتهم ليست جديدة، فهي مستمرة منذ سنوات دون 
إيجاد حل نهائي لها.
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

أمــا اللافت في الموضوع بالنسبة للمواطنين 
فــهــو أن حــيــثــيــات بــعــض الـــجـــرائـــم ومــبــرراتــهــا 
مجتمعنا،  وبنية  واقعنا  على  مستجدة  تعتبر 
ومع ذلك يظهر الشذوذ لدرجة التوحش في 
بعض هذه الجرائم وكأنه معتاد لدى الفاعلين!

رصد للأخبار الرسمية خلال أسبوع
الأخبار المتداولة عبر المواطنين عن الجرائم 
ــمـــارســـات الــــشــــاذة، ومــــن خــــال صــفــحــات  ــمـ والـ
الــتــواصــل والــمــواقــع الإعــامــيــة، كــثــيــرة، وربــمــا 
بعضها يفتقد للمصداقية ببعض تفاصيلها، لكن 
سنكتفي بسرد بعض الأخبار الموثقة رسمياً، 
ــم الـــمـــنـــتـــشـــرة  ــ ــرائـ ــ ــــجـ ــيــــة الـ ــلــــى نــــوعــ لــــــإضــــــاءة عــ

والمتكاثرة.
وفــيــمــا يــلــي رصـــد لــعــنــاويــن بــعــض الأخــبــار كما 
وردت عــلــى مــوقــع وزارة الــداخــلــيــة الــرســمــي، 

خلال الأسبوع الماضي فقط:
بتاريخ 2020/7/5: 

»أقـــدمـــا عــلــى اغــتــصــاب قــاصــر وقــتــلــهــا خــنــقــاً ... 
وشــرطــة منطقة دريــكــيــش تلقي الــقــبــض على 

الفاعلين«.
»شرطة ناحية جرمانا في ريف دمشق تلقي 
القبض على عصابة سرقة وتعيد جزءاً كبيراً 

من المسروقات لأصحابها«.
بتاريخ 2020/7/4:

»مـــواطـــن يــشــك بــوفــاة شــقــيــقــه.. ومــركــز الأمــن 
الـــــجـــــنـــــائـــــي فـــــــي مـــــصـــــيـــــاف يــــكــــشــــف مــــابــــســــات 

الجريمة«.
»امرأة تستغل طفلها بترويج المواد المخدرة.. 
ــــرع مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات فــــي دمـــشـــق يــلــقــي  وفــ
الــقــبــض عليها وعــلــى أربــعــة أشــخــاص آخــريــن 

من مروجي المواد المخدرة«.
»قتل شقيقته ذبحاً بالسكين بعد أن اغتصبها 
... وشـــرطـــة نــاحــيــة بــبــيــا تــلــقــي الــقــبــض عليه 

خلال ساعة واحدة«.
المنازل  »توقيف عصابة سرقة تمتهن سرقة 

والمحلات التجارية في حماة«.
بتاريخ 2020/7/2:

ـــافــــات ســـابـــقـــة بـــيـــن عــائــلــتــيــن فــــي الـــاذقـــيـــة  »خـ
تــــــــؤدي إلـــــــى حــــصــــول مــــشــــاجــــرة وطــــعــــن أحــــد 
الشمالي  المدينة  وقسم شرطة  المتشاجرين، 
يلقي القبض على الجاني فــوراً ويمنع تطور 

الخلاف«.
»فــــــــرع مـــكـــافـــحـــة الـــــمـــــخـــــدرات فـــــي حــــلــــب يــلــقــي 
ــلـــى ســـبـــعـــة أشــــخــــاص مــــن مـــروجـــي  ــقـــبـــض عـ الـ

المواد المخدرة«.
بتاريخ 2020/7/1:

»ارتــكــبــا أفــظــع جريمة قتل واغــتــصــاب وحــرق 
عــائــلــة بــكــامــلــهــا ...وشــــرطــــة نــاحــيــة بــبــيــا تلقي 

القبض عليهما خلال ثلاث ساعات«.
»مخفر شرطة صيدنايا في ريف دمشق يلقي 

القبض على لص خطير«.
بتاريخ 2020/6/30:

»قسم شرطة الكلاسة في حلب يكشف عصابة 
ســـــرقـــــة مــــؤلــــفــــة مــــــن )10( أشــــــخــــــاص ويـــلـــقـــي 

القبض على جميع أفرادها«.
بتاريخ 2020/6/29:

»مــركــز شــرطــة خـــان الــشــيــح فــي ريـــف دمشق 
يسترد مسروقات بقيمة خمسة ملايين ليرة 

سورية«.
»فــــــرع مــكــافــحــة الــــمــــخــــدرات فــــي دمـــشـــق يــلــقــي 
الــــقــــبــــض عــــلــــى )6( أشــــــخــــــاص مــــــن مــــروجــــي 
ــمـــخـــدرات، ويـــصـــادر أكـــثـــر مـــن )40( كـــغ من  الـ

مادة الحشيش المخدر«.
بتاريخ 2020/6/28:

»شـــــرطـــــة مـــنـــطـــقـــة الـــــغـــــاب تـــلـــقـــي الـــقـــبـــض عــلــى 
ــابـــــة ســــرقــــة  ــ ــــم عـــــصـ ــــزعـ ــتـ ــ شــــخــــصــــيــــن أحـــــدهـــــمـــــا مـ

واسترداد قسم من المسروقات«.
»فــرع مكافحة المخدرات في طرطوس يلقي 
الــقــبــض عــلــى أحـــد مــروجــي ومــتــعــاطــي الــمــواد 

المخدرة ويصادر كمية منها«.
ــلـــى ســــارقــــي مــــنــــازل فــــي الـــاذقـــيـــة  »الـــقـــبـــض عـ

بطريقة الخلع والكسر ليلًا«.
بتاريخ 2020/6/27:

»مركز شرطة منطقة القطيفة في ريف دمشق 
يــلــقــي الــقــبــض عــلــى ســتــة أشـــخـــاص يــتــعــاطــون 

المواد المخدرة ويروجونها«.
»أقـــدم على تصويرها عــاريــة وتهديدها بنشر 
الصور والتحقيقات تؤدي للكشف عن مصدر 
مخدرات وسرقات في المليحة بريف دمشق«.

»توقيف ثــاثــة مــن أخــطــر المطلوبين بجرائم 
الخطف والسلب والسرقة في حماة«.

»قسم شرطة جوبر يلقي القبض على شخص 
كــــــان يــــقــــوم بـــســـحـــب حـــــــــوالات مـــالـــيـــة ويــــــزور 
تواقيع أصحابها ويسترد المبالغ المسروقة«.

مـــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن الــعــنــاويــن أعـــاه 

الجرائم المتزايدة والخشية المشروعة

لا تــشــمــل الــــحــــوادث الــمــســجــلــة لــــدى الــمــخــافــر 
والأقسام الشرطية.

 عناوين عديدة
 يغلب عليها التخطيط المسبق

ــــم )الـــقـــتـــل-  ــــرائـ ــنــــاويــــن أعـــــــــاه، تـــضـــمـــنـــت جـ الــــعــ
الــــــســــــلــــــب- الاغــــــــتــــــــصــــــــاب- تـــــعـــــاطـــــي وتــــــرويــــــج 
ــــزويـــــر- الــــخــــطــــف(، ونـــظـــرة  ــتـ ــ الـــــمـــــخـــــدرات- الـ
ســــريــــعــــة لــــهــــا ربـــــمـــــا تـــــوضـــــح أحــــقــــيــــة الـــخـــشـــيـــة 
تزايد  تبرر  التي  المواطنين،  لــدى  المشروعة 
خاصة  حيثياتها،  ومعرفة  بمتابعتها  الاهتمام 

بسبب بشاعة بعضها.
بالمقابل، ربما تبين الأخــبــار أعــاه ما وصلت 
إلـــــــيـــــــه بـــــعـــــض الـــــــجـــــــرائـــــــم مــــــــن شـــــــــــــذوذ لـــــدرجـــــة 
الــتــوحــش، وكــيــف تــتــرافــق بــعــض الــجــرائــم مع 
بعضها، أو كيف تؤدي الواحدة للأخرى، مع 
الأخــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن غــالــبــيــتــهــا تــعــتــبــر من 
الأفــعــال الــجــرمــيــة الــمــقــصــودة، مسبقة الإعـــداد 

والتخطيط.

الدوافع الفردية والتأثير الاجتماعي
لا شــــــك أن الــــجــــريــــمــــة جـــــريـــــمـــــة، مــــهــــمــــا كـــانـــت 
دوافعها، ومن كان مرتكبها، لكن عند وقوعها 
يتم البحث عن الــدوافــع لها لفكفكة ملابساتها 
ــاً لــلــضــوابــط والأســــس  ــقـ وتــبــيــان حــقــيــقــتــهــا، وفـ
القانونية المعمول بها بغاية تطبيق ما ينص 
القانون حيالها من عقاب بحق مرتكبها، حفاظاً 

على أمن الأفراد والمجتمع.
فـــــــردي،  ــابـــــع  ــ طـ ذات  ــانـــــت  ــ كـ وإن  ــالــــجــــريــــمــــة،  فــ
مـــجـــرمـــيـــن وضــــحــــايــــا، لـــكـــن تـــأثـــيـــرهـــا ونــتــائــجــهــا 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا تـــمـــتـــد خـــــــارج حـــــــدود الــمــجــرمــيــن 
والـــضـــحـــايـــا مـــؤثـــرة عــلــى الــمــجــتــمــع كـــكـــل، وقــد 
ــة فــــي حـــال  ــ ــــدولــ تــــقــــوض أركــــــــان الـــمـــجـــتـــمـــع والــ

تزايدها وانتشارها، وهو ما يُخشى منه.

الظروف المساعدة والمولدة للجريمة
لن نخوض في الدوافع والأسباب ذات الطابع 

الفردي والشخصي التي تعمل عليها الأجهزة 
الــشــرطــيــة والــقــضــائــيــة بــحــســب مـــا تــنــص عليه 
الــقــوانــيــن، بــقــدر مــا يعنينا التركيز على بعض 
الــــظــــروف والـــجـــوانـــب الـــمـــســـاعـــدة عــلــى تفشي 

وانتشار الجريمة بمختلف عناوينها.
قــــد لا يــخــتــلــف اثــــنــــان عـــلـــى أن ســـنـــي الـــحـــرب 
ــا نــتــج عــنــهــا مـــن تـــداعـــيـــات سلبية  والأزمـــــــة ومــ
دفــــع ضــريــبــتــهــا غــالــبــيــة الـــســـوريـــيـــن، بــالــتــوازي 
ــا، تــعــتــبــر  مــــع ســــيــــاســــات الإفـــــقـــــار الـــمـــعـــمـــول بــــهــ
عوامل مساعدة على تفشي الجريمة ومولدة 
ــــن أن بـــعـــض الـــجـــرائـــم  لانــــتــــشــــارهــــا، نـــاهـــيـــك عـ
بـــاتـــت أكـــثـــر تــنــظــيــمــاً وتــشــبــيــكــاً، بــيــن الــفــاعــلــيــن 
ــيــــديــــن، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك بــــيــــن الـــــداخـــــل  ــفــ ــتــ والــــمــــســ
ــــم الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــــرائـ ــــجـ والـــــــخـــــــارج أيــــــضــــــاً، مــــثــــل: الـ
بــــ)الـــمـــخـــدرات- تـــجـــارة الأعــــضــــاء –الــــدعــــارة- 

تجارة الأسلحة- التهريب- العملة..(.
وبـــعـــيـــداً عـــن الــكــثــيــر مـــن الــتــفــاصــيــل بــمــا يخص 
عــنــاويــن الـــحـــرب والـــســـيـــاســـات، يــبــدو الــحــديــث 
ــــة مـــنـــهـــا قــبــل  ــايـ ــ ــــوقـ عـــــن مـــكـــافـــحـــة الــــجــــريــــمــــة، والـ
وقــوعــهــا، حــفــاظــاً عــلــى أمـــن الأفــــراد والمجتمع 
والدولة، بدون الحديث عن الواقع الاقتصادي 
ــــاعـــــي، وخـــــاصـــــة الــــــظــــــروف الــمــعــيــشــيــة  ــــمـ ــتـ ــ الاجـ
المتطلبات  وتأمين  تحسينها  بغاية  للمفقرين، 
ــمــــوم  ــعــ ــة، الـــــــمـــــــاديـــــــة والـــــــــروحـــــــــيـــــــــة، لــ ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
المواطنين، حديثاً دون جـــدوى بــهــذا الــصــدد، 

بل وبلا طائل!
عــلــى ذلـــك فـــإن الــمــطــلــوب بــكــل اخــتــصــار، درءاً 

لتزايد وتفشي الجريمة:
الــعــمــل عــلــى الــتــخــفــيــف مـــن الــتــداعــيــات السلبية 
الـــتـــي تـــراكـــمـــت خـــــال ســـنـــي الــــحــــرب والأزمــــــة 
عــلــى الــمــواطــنــيــن، وذلـــك بــالــحــد الأدنــــى تمهيداً 

لإنهائها وتجاوزها لاحقاً.
القطع مع كل السياسات الاقتصادية الليبرالية 
ذات الطابع المتوحش، التي كان من نتائجها 
الــمــزيــد مـــن الإفـــقـــار والــتــهــمــيــش، والـــمـــزيـــد من 
إضعاف  مــن  والمزيد  المجتمعية،  البنية  تهتّك 

الدولة.

تزايد الاهتمام بأخبار الجرائم 
والممارسات الشاذة المتفشية في 

المجتمع، وأصبحت محط اهتمام الكثير 
من المواطنين، مع الكثير من عوامل 

الخشية من نتائجها وآثارها السلبية على 
الأفراد والمجتمع والدولة، وذلك نظراً 

لتزايدها وانتشارها وتنوع أشكالها.

الحرب والأزمة 
وما نتج عنها من 

تداعيات سلبية 
بالتوازي مع 

سياسات الإفقار 
المعمول بها تعتبر 

عوامل مساعدة 
على تفشي الجريمة 

ومولدة لانتشارها
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      ترجمة قاسيون

منذ أواخر القرن العشرين، والعولمة الرأسمالية 
تــتــبــنــى بــشــكــل مـــتـــزايـــد نـــمـــط ســـاســـل الـــتـــوريـــد 
الـــمـــتـــرابـــطـــة والــمــتــحــكــم بـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــات 
ــــددة الــــجــــنــــســــيــــات، والــــــتــــــي تــــصــــل مـــنـــاطـــق  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
والموجودة  ببعض،  المتعددة بعضها  الإنتاج 
بشكل رئيس في الجنوب العالمي، بالتزامن مع 
وصول الاستهلاك والتمويل والتراكم العالمي 

لذروته في الشمال العالمي بشكل رئيس.
تــشــكّــل ســاســل الــســلــع هــــذه، الــــــدورات الــمــاديــة 
)الفيزيائية( الرئيسة لرأس المال على مستوى 
ــــرة الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــاهـ ــ الــــعــــالــــم، بـــحـــيـــث تــــؤســــس ظـ
المتأخرة التي يمكن وضــع محدد لها: صعود 

رأس المال المالي الاحتكاري المعمم.
ضــمــن هــــذا الـــنـــظـــام، لا يـــتـــمّ الاكـــتـــفـــاء بتحصيل 
الــريــع الــبــاهــظ لــإمــبــريــالــيــة مــن الــســيــطــرة على 
ــــال »مـــــيـــــزان الــعــمــالــة  ــالـــمـــي مــــن خــ الإنـــــتـــــاج الـــعـ
الــشــركــات متعددة الجنسيات  الــعــالــمــيــة1«، عبر 
الـــتـــي تـــوجـــد مــقــراتــهــا فـــي مـــراكـــز الـــنـــظـــام الـــذي 
يــفــرط بــاســتــغــال الــعــمــالــة الــصــنــاعــيــة فــي الـــدول 
الــطــرفــيــة، بــل أيــضــاً مــن خـــال »مـــيـــزان الأرض 
 »expropriate »تــســتــولــي  حــيــث  الـــعـــالـــمـــي«، 
بالقطاع  العاملة  الجنسيات  مــتــعــددة  الــشــركــات 
الزراعي على الأراضي زهيدة الثمن )وعمالتها 
الــزراعــيــة زهــيــدة الــثــمــن( فــي الــجــنــوب العالمي 
بــهــدف إنـــتـــاج مــحــاصــيــل تــصــديــريــة يــمــكــن بيعها 

بشكل رئيس في الشمال العالمي.
ــبــــي-  ــلــ شــــــــــــدّد مـــــــــاركـــــــــس، عـــــلـــــى »الـــــــجـــــــانـــــــب الــــســ
الـــتـــدمـــيـــري« لــلــتــســعــيــر الـــرأســـمـــالـــي فــيــمــا يتعلق 
بالشروط الطبيعية للإنتاج وباستقلاب البشر 
ــــدع الــــــــذي لا  ــــصــ ــيـــعـــة كــــكــــل. لـــقـــد كــــــان »الــ ــبـ والـــطـ
يمكن رأبـــه فــي عملية الاســتــقــاب الاجتماعي« 
ــــل عــــاقــــة  ــكّــ ــ ــــي( الـــــــــــذي شــ ــــابــ ــقــ ــ ــتــ ــ )الــــــــصــــــــدع الاســ
الــرأســمــالــيــة الـــمـــدمـــرة بــــــالأرض. )فــالــرأســمــالــيــة 
تستهلك أكثر من قدرة الأرض والمجتمع على 
إعادة تجديد إنتاج ذاتهما(، وهو ما يدفع نحو 

»الأوبئة دوريّة الحدوث« التي تنتج عن ذات 
التناقضات العضوية في النظام.

تـــزودنـــا مــثــل هـــذه الأطــــر التحليلية، بــالأســاس 
لــفــهــم الـــمـــيـــل لـــــأزمـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــوبـــائـــيـــة 
والإيــكــولــوجــيّــة فــي الإمبريالية الــمــتــأخــرة. إنّها 
تــســمــح لــنــا بــتــصــوّر الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــرتــبــط فيها 
دورة رأس المال في ظلّ الإمبريالية المتأخرة 
بمسببات المرض عن طريق الأعمال الزراعية، 

والكيفيّة التي ولّدت فيها وباء كوفيد-19.
والـــــذي بـــــدوره ولّــــد اضـــطـــرابـــاً فـــي تــدفــق الــقــيــم 
الاستعمالية على شكل بضائع ماديّة وما أنتجه 
من انقطاع في القيمة، وأزمــة اقتصاديّة حــادّة 

ودائمة. 
النتيجة هــي دفـــع الاقــتــصــاد الــراكــد بالفعل إلــى 
الحافّة، ما يهدد بإسقاط البنية الفوقيّة المالية 
لـــلـــنـــظـــام. أخــــــيــــــراً، يـــقـــع وراء كــــــلّ هــــــذا الـــصـــدع 
الرأسمالية،  الـــذي ولّــدتــه نكبة  الكوكبي الأكــبــر 
والـــبـــادي فــي الــتــغــيّــر الــمــنــاخــي وتــخــطــي حــدود 
الوبائية  الأزمـــة  تشكّل  حيث  متنوعة،  كوكبيّة 

الحالية ببساطة مجرّد تجلّ مأساوي آخر.

 رؤية الوباء 
في إطار دورة رأس المال المعاصر

نشأ خــال العقد الــمــاضــي وبشكل واضـــح نهجُ 
»عــالــم واحـــد- صحّة واحـــدة« أكثر شــمــولًا مع 
تصاعد مسببات المرض، وذلــك بشكل رئيس 
كاستجابة لظهور الأمراض الحيوانية الحديثة 
ــازيـــر  ــنـ مــــثــــل: ســــــــارس ومـــــيـــــرز وإنــــفــــلــــونــــزا الـــخـ
ــــن الــــحــــيــــوانــــات،  ــتــــي انـــتـــقـــلـــت إلــــــى الإنـــــســـــان مـ الــ
ــة  ســــواء بـــريّـــة أم مـــدجّـــنـــة. دمــــج نـــمـــوذج »صــحّ
واحــــــــدة« الــتــحــلــيــات الـــوبـــائـــيـــة عـــلـــى أســـاســـات 
إيــكــولــوجــيــة- بيئية، مــا أدّى إلــى جمع العلماء 
ــيـــن والأطـــــــبـــــــاء والــــبــــيــــطــــريــــيــــن ومـــحـــلـــلـــي  ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
ــــعــــد عـــالـــمـــي.  ــــة ضـــمـــن نــــهــــجٍ ذي بُ ــامّ الـــصـــحـــة الــــعــ
لـــكـــنّ الإطـــــار الإيـــكـــولـــوجـــي الأصـــلـــي الـــــذي حــفّــز 
»صحّة واحــدة«، والــذي مثّل نهجاً أكثر حداثة 
وشــمــولــيــة لـــأوبـــئـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة، تــــمّ الاســتــيــاء 
عليه وإنـــكـــاره بشكل جــزئــي مــن قــبــل منظمات 
مــهــيــمــنــة، مــثــل: الــبــنــك الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــصــحّــة 

كوفيد-19 ونكبة الرأسمالية 

وضّح كوفيد-19، كما لم يحصل من قبل، ترابط الضعف الاقتصادي والوبائي والإيكولوجيّ- البيئي الذي فرضته 
الرأسمالية. ففي الوقت الذي يدخل فيه العالم العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، نشهد ظهور نكبة 

الرأسمالية مع اتخاذ الأزمة الهيكلية للنظام أبعاداً عالميّة.

العالمية ومركز التحكم بالأوبئة الأمريكي. 
وعـــلـــيـــه، تــــمّ تــحــويــل الــمــنــهــج مــتــعــدد الــقــطــاعــات 
ــــى نــمــط  لـــمـــفـــهـــوم »صــــحّــــة واحـــــــــدة« بـــســـرعـــة إلــ
يجمع بين مصالح متنوعة، مثل: الصحة العامة 
والأدوية الخاصّة وصحّة الحيوانات والأعمال 
لتعزيز  الكبرى،  الدوائية  الزراعية والصناعات 
الاســتــجــابــة لما تــمّ النظر إلــيــه كــأوبــئــة عرضيّة. 
ــيّـــة  ــيـــة شـــركـــاتـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــاء تـــصـــاعـــد إسـ ــ ــنـ ــ وذلــــــــك أثـ
ــــة الـــــزراعـــــي،  ــــاصـ يـــلـــعـــب فـــيـــهـــا رأس الـــــمـــــال، وخـ
الإغــفــال  هــي  والنتيجة  المهيمن.  العنصر  دور 
ــيــــن الأزمـــــــــــــات الــــوبــــائــــيــــة  ــتــــرابــــط بــ ــلــ الـــمـــنـــهـــجـــي لــ
الرأسمالي، ضمن ما يزعم  العالمي  والاقتصاد 

كونه نموذجاً كليّاً. 
ــد كـــــــــردّ عــلــى  ــ ـــديـ ــهــــجٌ ثـــــــــــوريّ جــ ــنــ ــأ مــ ولــــــهــــــذا نــــشــ
ــة  مــســبــبــات الــــمــــرض، والـــمـــعـــروف بـــاســـم »صــحّ
ــيـــة«، لـــيـــبـــنـــي بـــشـــكـــل نــــقــــدي عــلــى  ــلـ ــيـــكـ واحـــــــــدة هـ
ــــدة« مــتــجــذراً فــي تــقــالــيــد الــمــاديّــة-  ــة واحـ »صــحّ
الــتــاريــخــيــة الأوســـــع. بــالــنــســبــة لــمــؤيــدي »صــحّــة 
واحــــــدة هــيــكــلــيــة« فـــالأمـــر الـــرئـــيـــس هـــو الــتــأكــيــد 
ــــاء ضــمــن  ــــوبـ عـــلـــى الـــكـــيـــفـــيّـــة الـــتـــي يـــرتـــبـــط بـــهـــا الـ
ــعــــاصــــر، بـــــــــدورة رأس  ــمــ الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي الــ
الـــمـــال الــتــي تــغــيّــر الـــظـــروف الــمــنــاخــيــة بــســرعــة. 
كتب مجموعة مــن العلماء سلسلة مــن الأعمال 
عرّفوا فيها »صحّة واحدة هيكلية« بأنّه: مجال 
جديد يفحص آثار الدورة العالمية لرأس المال 
والسياقات الرئيسة الأخرى، بما فيها التواريخ 
ــتـــصـــادات الــزراعــيــة  الــثــقــافــيــة الــعــمــيــقــة، عــلــى الاقـ
الإقليمية وديناميكية الأمراض العابرة للأنواع 

المرتبطة بها.
ــتـــاريـــخـــي الــمــمــثــل  يــنــفــصــل الـــمـــنـــهـــج الـــــمـــــادي- الـ
بــــ »صـــحّـــة واحـــــدة هــيــكــلــيــة« عـــن مــنــهــج »صــحّــة 

واحدة« السائد في:
الــتــركــيــز عــلــى ســاســل الــســلــع بوصفها موجّهة 

للأوبئة.
الابــتــعــاد عــن منهج »الــجــغــرافــيــا المطلقة« التي 
الفيروس،  تــركّــز على مناطق معينة نشأ فيها 
الانــــتــــقــــال  قــــــنــــــوات  إدراك  فــــــي  تــــخــــفــــق  والــــــتــــــي 

الاقتصادية العالمية.
عدم النظر إلى الأوبئة بوصفها أحداثاً عشوائية 
استثنائية أو عرضيّة، بل على أنّها تعكس أزمة 

هيكلية عامّة لرأس المال.
اعــتــمــاد الــمــنــهــج الــديــالــكــتــيــكــي فـــي عــلــم الأحـــيـــاء، 
المرتبط بالعالمين ريتشارد ليفاينز وريتشارد 

ليونتاين من جامعة هارفارد.
الإصــــــــرار عـــلـــى إعـــــــادة إنــــشــــاء الــمــجــتــمــع بــشــكــل 
جـــذري، وبشكل كبير بطرق تعزز الاستقلاب 

العالمي المستدام.
ــتـــاريـــخـــي  ــــادي- الـ ــ ــمـ ــ ــ لـــــم يـــظـــهـــر عــــلــــم الأوبــــــئــــــة الـ
ــــدم، بــــل بُـــنـــي عـــلـــى كـــفـــاحـــات اشـــتـــراكـــيـــة  ــــعـ مــــن الـ

وتحليلات نقدية طويلة للأوبئة.
ــلــــم الأوبــــئــــة  ومـــــــن الــــمــــهــــم بـــشـــكـــل خـــــــاص فـــــي عــ
الــمــادي- التاريخي الجديد المرتبط بـ »صحّة 
ــــح بـــــــدور  ــريــ ــ ـــــصــ واحــــــــــــــدة هــــيــــكــــلــــيــــة« الإقــــــــــــــــرار الـ
الأعمال الزراعية العالمية ودمجه مع الأبحاث 
التفصيلية فــي كـــلّ جــوانــب مــســبــبــات الــمــرض، 
عبر التركيز على المسببات الحيوانية الجديدة. 
فكما أشــار روب والاس، فمثل هذه الأمــراض 
هــــــي »ســـــقـــــطـــــات حـــــيـــــويّـــــة غــــيــــر مـــــقـــــصـــــودة فــي 
الجهود الهادفة لتوجيه علم الأجنّة وعلم البيئة 
لخدمة الربحيّة متعددة الجنسيات«، ما أسهم 
بــإنــتــاج مــســبــبــات مـــرض جـــديـــدة مــمــيــتــة. تــعــزز 
الأعمال الزراعيّة الخارجية الحيوانات المدجّنة 
ــــذي  ــيـــاً »الأمـــــــــر الـ ــنـ ــيـ الـــمـــتـــشـــابـــهـــة والأحــــــــاديّــــــــة جـ
ألغى الحواجز المناعية«، ويشمل ذلــك مــزارع 
الــخــنــازيــر الــضــخــمــة ومـــــزارع الـــدواجـــن الــهــائــلــة، 
ويــــتــــرافــــق ذلـــــك مــــع الإزالـــــــــة الـــســـريـــعـــة لــلــغــابــات 
والاخـــــتـــــاط الــــفــــوضــــوي بـــيـــن الـــطـــيـــور الـــبـــريّـــة 
وغيرها من الحياة البريّة مع الإنتاج الصناعي 
للحيوانات– دون أن نستثني الأسواق الرطبة. 
ــذا الـــبـــيـــئـــة الـــــازمـــــة لانـــتـــشـــار مــســبــبــات  ــ ــلـــق هــ خـ
المرض المميتة الجديدة، مثل: سارس وميرز 
وإيبولا وإنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور. 
لقد مات أكثر من نصف مليون شخص بسبب 
الانـــتـــشـــار الــعــالــمــي لإنــفــلــونــزا الـــخـــنـــازيـــر، بينما 

تخطت وفيات سارس- كوف-2 ذلك بكثير.
ســـــاســـــل ســــلــــع الأعـــــــمـــــــال الــــــزراعــــــيــــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
ــــاس لــظــهــور مــســبــبــات  الــمــتــرابــطــة، تـــؤمّـــن الأســ
مـــرض حــيــوانــيــة جـــديـــدة، فــمــا لا يــقــل عــن %60 
مــن مسببات الــمــرض البشرية الــجــديــدة تظهر 
عــبــر الانــتــقــال مــن الــحــيــوانــات إلـــى المجتمعات 
البشرية المحلية، قبل أن تنتشر الناجحة منها 

إلى بقيّة أنحاء العالم.

الشركات وميزان الأرض العالمي
ــتــــاج فــي  ــيــــة لــــإنــ ــالــ إنّ إعـــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة الإمــــبــــريــ
نــهــايــة الـــقـــرن الــعــشــريــن وبـــدايـــة الـــقـــرن الــحــادي 

لم يظهر علم 
الأوبئة المادي- 

التاريخي من 
العدم  بل بُني على 
كفاحات اشتراكية 

وتحليلات نقدية 
طويلة للأوبئة
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والـــعـــشـــريـــن– والــــتــــي نــعــرفــهــا بـــاســـم الــعــولــمــة– 
نجمت بشكل رئيس عن ميزان العمالة العالمي 
ــــال فــي  ــمّ ــعــ ــلــ ــــال الــــمــــفــــرط والـــــفـــــائـــــق لــ ــغــ ــ ــتــ ــ والاســ
المتعمّد  التلويث  هــذا  العالمي. يشمل  الجنوب 
لــلــبــيــئــات الــمــحــلــيــة لــصــالــح مــنــفــعــة مـــراكـــز رأس 
المال والتمويل العالمي. لكنّه دُفع أيضاً بشكل 
جـــزئـــي بـــمـــيـــزان الأرض الـــعـــالـــمـــي الــــــذي حـــدث 
بــشــكــل مـــتـــزامـــن مـــع نـــشـــاط الـــشـــركـــات مــتــعــددة 

الجنسيات العاملة بالزراعة.
فــأســعــار الأراضــــــي فـــي مــعــظــم مــنــاطــق الــجــنــوب 
الــعــالــمــي أقــــل بــكــثــيــر مـــن الـــريـــع الــمــتــحــقــق منها 
الــشــركــات وتــدخــل منتجاتها  عــنــدمــا تستثمرها 
فـــي الـــســـوق الــمــعــولــمــة. وقــــد تــــمّ تــعــزيــز معظم 
ـــورة الــمــواشــي« التي  هـــذا الأمـــر بــمــا يسمى »ثـ
حـــولـــت الـــمـــواشـــي إلــــى ســلــعــة مــعــولــمــة مــعــتــمــدة 
على المعالف الضخمة والثقافة الأحادية النوع.
تمّ تعزيز هذا الاتجاه من خلال مصارف التنمية 
المتنوعة، ضمن سياق ما يسمّى بشكل ملطّف 
»إعــادة الهيكلة الإقليميّة«، والتي شملت إزالــة 
المزارعين والمنتجين الصغار لصالح الشركات 
متعددة الجنسيات– وبشكل رئيس الشركات 
الزراعية– وشملت إزالة الغابات وتدمير النظام 
البيئي. عــرف هــذا الأمــر أيضاً باسم الاستيلاء 
عــلــى الأرض فـــي الـــقـــرن الــــحــــادي والــعــشــريــن، 
والـــذي ســرّعــه ارتــفــاع أســعــار الأغــذيــة الرئيسة 
ــــام 2011، وكـــذلـــك  ــــرى عـ ــــام 2008 ومـــــــرّة أخــ عـ
صناديق الثروة الخاصة التي سعت للحصول 
عــلــى أصــــول مــلــمــوســة فــي وجـــه الــزعــزعــة التي 
ــــة الــمــالــيــة الــكــبــرى بــيــن 2007  حــدثــت إثـــر الأزمـ
و2009. النتيجة كانت أكبر هجرة حاشدة في 
تاريخ البشرية، حيث طُرد الناس من الأرض 
الــفــاحــيــن وتحويل  ضــمــن عملية عالمية لــطــرد 
الــبــيــئــة الـــزراعـــيـــة فـــي كـــامـــل الإقـــلـــيـــم، واســتــبــدال 
الزراعة التقليدية بأخرى أحادية النوع، ودفع 

السكان نحو الأحياء الفقيرة في المدن.
عــمــلــت هــــذه الــمــنــاطــق الــتــي تــــمّ تــمــديــنــهــا حــديــثــاً 
كأسواق محليّة وكمراكز إقليمية لمرور السلع 
الزراعية العالمية... ونتيجة لذلك، لم تعد مصادر 
ــيــــســــة ولا ديـــنـــامـــيـــات  مـــســـبـــبـــات الـــــمـــــرض الــــرئــ
أمراض الغابات محصورة في المناطق النائية 
ــقـــد تــــحــــوّلــــت الأوبـــــئـــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه  ــقــــط. لـ فــ
المناطق إلــى عابرة للمكان والــزمــان. يمكن أن 
يجد السكان في مدينة كبيرة أنفسهم ينشرون 

مرض سارس فيما بينهم بعد بضعة أيام فقط 
من انتقاله من خفّاش في كهف.

 تشويش سلسلة السلع 
وتأثير السوط العالمي

مسببات المرض الجديدة التي ولّدتها الأعمال 
الــــزراعــــيــــة دون قــــصــــد، لا تـــحـــمـــل بــــذاتــــهــــا قــيــمــاً 
استعمالية مــاديّــة- طبيعيّة، بل هي من البقايا 
السامّة لنظام الإنتاج الرأسمالي، والتي يمكن 
تعقبها في سلاسل سلع الأعمال الزراعية كجزء 
من نظام الغذاء المعولم. ورغم ذلك، وفي شكلٍ 
مــن »انــتــقــام« الطبيعة الــمــجــازي الــــذي صـــوّره 
لمزيج  المضاعفة  فالتأثيرات  ولانكستر،  إنغلز 
الكوارث الوبائية والبيئية التي ظهرت بفضل 
ســاســل الــســلــع الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة- وتــصــرفــات 
ــيـــة- قـــد أدّت إلــــى ظــهــور وبـــاء  الأعـــمـــال الـــزراعـ
كوفيد-19، ما قاطع كامل نظام الإنتاج العالمي. 
ــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي وإيـــقـــاف  ــتـ أدّى الإغـــــــاق والـ
الإنــتــاج فــي قطاعات الإنــتــاج الرئيسة العالمية 
ــزّ ســـاســـل الـــقـــيـــمـــة/الـــتـــوريـــد عـــلـــى نــطــاق  ــ ــــى هـ إلـ
دولـــي. ولّــد هــذا »تأثير ســوط« هائل يتأرجح 
مـــا بــيــن نــهــايــات الـــعـــرض والــطــلــب فـــي ســاســل 
الــســلــع الــعــالــمــيــة. عـــاوة عــلــى ذلـــك، حـــدث وبــاء 
كوفيد-19 في سياق نظام رأس المال المالي 
الــذي فــرض التقشف  النيوليبرالي  الاحتكاري 
في جميع القطاعات العامّة حول العالم، مشتملًا 
عــلــى قــطّــاع الــصــحــة الــعــامــة. إنّ التبني العالمي 
ــلــــى الــــمــــوعــــد« والـــمـــنـــافـــســـة الـــقـــائـــمـــة  ــــاج »عــ ــتـ ــ لإنـ
عــلــى وقـــت التسليم فــي تنظيم ســاســل السلع 
الـــعـــالـــمـــيـــة، قــــد تـــــرك الـــشـــركـــات والـــمـــنـــشـــآت مــثــل 
الــمــســتــشــفــيــات، وهـــــي لا تــمــلــك ســـــوى مــنــافــس 
تــهــويــة قــلــيــلــة، الــمــشــكــلــة الـــتـــي تــضــاعــفــت بسبب 
الــتــخــزيــن الـــطـــارئ لــبــعــض الــبــضــائــع لـــدى جــزء 
من السكان. وكانت النتيجة رضّاً استثنائياً في 

كامل الاقتصاد العالمي.

 كوفيد-19 أول أزمة 
سلسلة توريد شاملة

ــــد-19، مــــع الإغــــــــاق والـــتـــبـــاعـــد  ــيـ ــ ــــوفـ إنّ وبـــــــاء كـ
ــتــــمــــاعــــي الـــمـــصـــاحـــبـــيـــن لــــــه، هـــــو أوّل أزمـــــة  الاجــ
سلسلة- تــوريــد عــالــمــيــة. قـــاد هـــذا إلـــى خــســارة 
في القيمة الاقتصادية وإلى بطالة/بطالة جزئية 
شـــديـــديـــن وانـــهـــيـــار شـــركـــاتـــي، واســـتـــغـــال زائــــد 

وجــــوع وحـــرمـــان واســعــي الــنــطــاق. وكـــي نفهم 
كـــا تــعــقــيــد وفـــوضـــى الأزمـــــة الــحــالــيــة، عــلــيــنــا أن 
ندرك عدم امتلاك أيّ مدير تنفيذي لأيّة شركة 
متعددة الجنسيات في أيّ مكان لخريطة كاملة 

عن سلسلة سلع شركته.
ــى فـــيـــروس كــــورونــــا الــمــتــجــدد في  عــنــدمــا تــفــشّ
ووهــــــان فـــي الـــصـــيـــن، تــــمّ اكـــتـــشـــاف أنّ 51 ألــف 
ــــورّد واحــــد  ــ ــــل مـ شـــركـــة عــالــمــيــة لـــديـــهـــا عـــلـــى الأقــ
فــي ووهـــان. فــي 27 شباط 2020، عندما كان 
اضطراب سلسلة التوريد لا يزال متركزاً بشكل 
كــبــيــر فـــي الـــصـــيـــن، أعـــلـــن الــمــنــتــدى الاقـــتـــصـــادي 
العالمي بأنّ أكثر من 90% من أغنى ألف شركة 
ــا مــــــــورّد مــــن الــــدرجــــة  مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيّـــة لـــديـــهـ

الأولى أو الثانية قد تأثر بالفيروس.
الــوبــاء الــســابــق ســــارس- كــــوف-2 جــعــل رســم 
خــــرائــــط ســــاســــل الـــســـلـــع أمــــــــراً مـــلـــحـــاً بــالــنــســبــة 
لــلــشــركــات، لــكــنّ هــــذا الأمــــر مــعــقــد بــشــكــل هــائــل. 
وفــقــاً لــمــجــلّــة هـــارفـــارد بــزنــس ريــفــيــو: »أخــبــرنــا 
الـــمـــدراء الــتــنــفــيــذيــون لــمــصــنــع أشـــبـــاه مــوصــات 
ياباني بأنّ الأمر يتطلب فريقاً من 100 شخص 
يعملون لأكثر من عــام لرسم خرائط لشبكات 
الفرعية، وذلك  المستويات  الشركة في  توريد 
بــعــد الــــزلــــزال وتــســونــامــي وحـــادثـــة فــوكــوشــيــمــا 

النووية في 2011«.
ــــة،  ــنـــــوويـ ــ ــة فــــوكــــوشــــيــــمــــا الـ ــ ــارثــ ــ ــــت كــ ــدثـ ــ ــا حـ ــنــــدمــ عــ
بـــأنّ منطقة فوكشيما كانت  اُكــتــشــف فــي حينه 
تنتج 60% من قطع الغيار الرئيسة في العالم، 
ولـــم يــكــن أحـــد يــعــلــم هـــذا حــتــى وقــعــت الــحــادثــة، 

وتكسّرت السلاسل.
إنّ حجم وبــاء فيروس كورونا وعواقبه على 
الــتــراكــم العالمي غير مسبوقين، حيث لا تــزال 
الكلفة الاقــتــصــاديــة العالمية بــازديــاد. فــي نهاية 
آذار، كان هناك حوالي ثلاثة مليارات شخص 
إمّـــا فــي وضـــع الإغــــاق أو الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. 
ــــة خــطــط طــــوارئ  لـــم تــمــلــك مــعــظــم الـــشـــركـــات أيّـ
للتعامل مع الانكسارات المتعددة في سلاسل 
ــا. تـــجـــلّـــى حـــجـــم الــمــشــكــلــة فــــي الأشـــهـــر  تــــوريــــدهــ
الأولــــى مــن عـــام 2020 عــنــدمــا شــهــدنــا عــشــرات 
آلاف إعـــانـــات الـــظـــروف الـــقـــاهـــرة، حــيــث أشـــار 
الموردون إلى عدم قدرتهم على تنفيذ العقود 
بسبب أحـــداث خــارجــيــة غير مــعــتــادة. وتــراجــع 
الشحن وانخفضت رحلات الركاب الجويّة في 

جميع أنحاء العالم بنسبة %90.
وفقاً لتقديرات منظمة التجارة العالمية في أوائل 
شــهــر نــيــســان، ستنخفض الــتــجــارة الــعــالــمــيــة في 
عام 2020 بنسبة 13% ضمن أكثر السيناريوهات 
تفاؤلًا، وبنسبة 32% ضمن أكثرها تشاؤماً. وفي 
حال تحقق السيناريو المتشائم، سيعادل انهيار 
التجارة العالمية فــي عــام واحــد مــا حــدث خلال 
أزمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين 

على مدى ثلاثة أعوام.
الحالية،  بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات 
الـــدراســـات المبنية عــلــى ثمانمئة حالة  أظــهــرت 
بـــأنّ وســطــي التأثير على الــشــركــات جـــرّاء مثل 
هـــذا الاضـــطـــراب فــي سلسلة الــتــوريــد يتضمن: 
»انـــخـــفـــاضـــاً فـــي دخــــل الــتــشــغــيــل بــنــســبــة %107، 
المبيعات بنسبة %114،  وانخفاضاً في عــائــدات 
وانــخــفــاضــاً فـــي عـــائـــدات الأصـــــول بــنــســبــة %93، 
وانــــخــــفــــاضــــاً فـــــي نــــمــــو الـــمـــبـــيـــعـــات بـــنـــســـبـــة %7، 
وزيـــــادة فــي الــتــكــالــيــف بنسبة 11%، ونـــمـــوّاً في 

المخزون بنسبة %14«.
ــذا في  ــد يــعــلــم كــيــف ســيــنــتــهــي هــ ــم أنّـــــه لا أحــ رغــ
ــــالات الـــشـــركـــات  الــــوقــــت الـــحـــالـــي، فـــحـــتّـــى فــــي حــ
الــمــنــفــردة، لــــدى رأس الـــمـــال جــمــيــع الــمــبــررات 
ليخشى الــعــواقــب عــلــى التسعير والــتــراكــم. في 
كــــلّ مـــكـــان يــنــخــفــض الإنــــتــــاج وتـــرتـــفـــع الــبــطــالــة/

البطالة الجزئية، حيث تسرّح الشركات العمّال 
الذين يتركون وحيدين في الولايات المتحدة. 
الــــشــــركــــات الــــيــــوم فــــي ســــبــــاق لـــســـحـــب ســاســل 
ــاء مــظــهــر الاســـتـــقـــرار فــيــمــا يــبــدو  ســلــعــهــا وإعــــطــ
كــأزمــة شاملة. عـــاوة على ذلـــك، فـــإنّ الانقطاع 
في كامل سلسلة التحويل المتضمنة في ميزان 
الــعــمــالــة الــعــالــمــي يــهــدد بــتــولــيــد انــهــيــار مــالــي في 
اقتصاد عالمي لا يزال متسماً بالركود والدين 

والتحوّل للتمويل.

ومع الانقطاع العام في سلاسل السلع، تدخل 
هذه السلسلة المعقدة من التمويل، وهي التي 
تكون موضوعاً للمضاربة بحدّ ذاتها، بطبيعتها 
في وضع الأزمــة ذاتــه، ممّا يخلق نقاط ضعف 

إضافية في النظام المالي الهشّ أساساً.

الإمبريالية والطبقيّة والوباء
يرتبط سارس- كــوف-2، مثله مثل مسببات 
المرض الأخرى التي ظهرت أو عادت للظهور 
فــي الأعــــوام الــمــاضــيــة، بشكل وثــيــق بمجموعة 

معقدة من العوامل، وتشمل:
التوسّع  العالمية، مع  الزراعية  تطوير الأعمال 
في الثقافة الزراعية الأحاديّة جينياً والتي تزيد 
من قابلية التعرّض للإصابة بأمراض حيوانية 

من الحيوانات البريّة والمدجنة إلى البشر،
تدمير البيئات البريّة وتعطيل نشاطات الأنواع 

البريّة.
ــقــــارب مــن  ــتــ ــيـــشـــون بـــشـــكـــل مــ ــعـ الــــبــــشــــر الـــــذيـــــن يـ
بعضهم الــبــعــض. فــا شـــكّ بــــأنّ ســاســل السلع 
ــتـــاط الــــذي أنــتــجــتــهــا قد  الــعــالــمــيــة وأنــــــواع الاخـ
أصبحت من عوامل الانتقال السريع للأمراض، 
ما يضع كامل نمط التنمية الاستغلالي العالمي 

هذا موضع مساءلة.
فكما أشــار ستيفن روش من كلية الإدارة في 
جــامــعــة يــــال، وهـــو الــمــديــر الاقــتــصــادي الــســابــق 
لــمــورغــان ستانلي والــمــنــشــئ الــرئــيــس لمفهوم 
ميزان العمالة العالمية، في سياق أزمة فيروس 
كــورونــا: »مــا تــريــده الــمــراكــز المالية للشركات 
هـــو بــضــائــع مــنــخــفــضــة الــتــكــالــيــف بــغــض الــنــظــر 
ــا تعنيه هـــذه الــكــفــاءة مــن نــقــص الاســتــثــمــار  عــمّ
فــــي الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، أو نـــقـــص الاســـتـــثـــمـــار فــي 
حــمــايــة الــبــيــئــة ونـــوعـــيـــة الـــمـــنـــاخ«. إنّ الــنــتــيــجــة 
لــنــهــج »كـــفـــاءة الــتــكــالــيــف« غــيــر الــمــســتــدام هـــذا، 
هـــي الأزمــــــة الـــوبـــائـــيـــة والإيـــكـــولـــوجـــيّـــة الــعــالــمــيــة 
المعاصرة وعواقبها المالية، ما يزيد من زعزعة 
اســتــقــرار الــنــظــام الـــذي كــان يــبــدي بالفعل سمة 

»الارتفاع المفرط« في الفقاعات المالية.
في الوقت الحالي، تقبع الدول الثريّة في مركز 
ــالـــي،  ــمـ ــيـــــد-19 والــــســــقــــوط الـ ــ ــــوفـ زلـــــــــزال وبـــــــاء كـ
لــكــنّ الأزمــــة الــكــلــيّــة الــتــي تحمل آثــــاراً اقتصادية 
ــيــــرة بــشــكــل  ــقــ ــفــ ــتــــضــــرب الــــــــــدول الــ ووبـــــائـــــيـــــة، ســ
أقــســى. فالتعامل مــع أزمــة كوكبيّة بهذا الحجم 
يتم فلترته فــي نهاية المطاف مــن خــال نظام 
الطبقيّة الإمبريالي. في آذار 2020 أصدر فريق 
الاستجابة لكوفيد-19 في الكلية الإمبراطورية 
فــــي لـــنـــدن تـــقـــريـــراً أشــــــار إلـــــى أن الـــوفـــيـــات فــي 
ســــيــــنــــاريــــو غــــيــــر مـــخـــفـــف ســــتــــكــــون بـــــحـــــدود 15 
مـــلـــيـــون فــــي شــــرقــــي آســــيــــا والـــمـــحـــيـــط الــــهــــادئ، 
ــا، و3 مــايــيــن  ــيــ و7,6 مـــايـــيـــن فــــي جـــنـــوب آســ
فــي أمــريــكــا اللاتينية والــكــاريــبــي، و2,5 مليون 
ــلـــدان جـــنـــوب الـــصـــحـــراء الإفـــريـــقـــيـــة، و1,7  فـــي بـ
مليون فــي الــشــرق الأوســـط وشــمــالــي إفريقيا، 
وذلـــــك بــالــمــقــارنــة مـــع 7,2 مــايــيــن فـــي أوروبـــــا 
وآسيا الوسطى وحوالي 3 ملايين في أمريكا 

الشمالية.
فــكــمــا يـــقـــول مـــايـــك ديـــفـــيـــس: »رأســـمـــالـــيـــة الــقــرن 
ــــن تــــشــــيــــر إلــــــــى فــــــــــرزٍ دائــــــم  ــــريـ ــــشـ ــعـ ــ الـــــــحـــــــادي والـ
لــلــبــشــريــة... عــبــر الــحــكــم عــلــى جـــزء مــن الجنس 

البشري بالانقراض...«.
ــنـــاء اجـــتـــمـــاعـــي ثـــوريـــة،  تـــبـــرز ضـــــــرورة إعـــــــادة بـ
مـــجـــدداً كــمــا ظــهــرت بـــوضـــوح مــــرات عــــدة عبر 
التاريخ، إن منطق التنمية التاريخي يشير إلى 
الــحــاجــة إلــــى نــظــام مــشــاعــي ومــشــتــرك لتجديد 
الإنتاج الاجتماعي المنسجم بيئياً، حيث ينظم 
المنتجون بشكل عقلاني الانسجام الاجتماعي 
مع البيئة، ليسمحوا لكل من البيئة والمجتمع 
بالتنمية الحرّة. إن مستقبل الإنسانية في القرن 
الحالي يعتمد على ما أسماه ماركس )الحرية 
الشاملة(، أن نسمح للكوكب باستقلاب صحيح 
ليستطيع أن يجدد نفسه بكل عناصره، الأمر 
الذي سيحدد حاضر ومستقبل الإنسان وربما 

استمراريته!
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شؤون اقتصادية

الشوندر السكري.. بـ 5% من الموازنة

يتم إلغاء الطلب على 96 مليون دولار
اليوم لم يتبقّ من هذه المنظومة إلا 10 
آلاف طن يزرعها المزارعون ويبيعونها 
لــمــعــمــل ســلــحــب لـــتـــبـــاع عـــلـــفـــاً لــلــمــواشــي، 
ــــراد الــــســــكــــر الأبــــيــــض  ــيـ ــ ــتـ ــ ــتــــم اسـ بـــيـــنـــمـــا يــ
المكرّر وجزءاً أقل سكراً أحمر خاماً يتم 
تكريره في معمل سكر حمص، لصالح 

الشركات المورّدة.
وبالمقابل، يتم الاعتماد في تأمين حاجة 
البلاد من السكر والتي تقارب 400 ألف 
طــن، على الاستيراد، إذ قاربت فاتورة 
الاستيراد الكلية للسكر في عام 2018: 
ــادل 193  ــ ــعـ ــ يـ ــا  ــ مـ ــــرة، أي:  ــيـ ــ لـ مـــلـــيـــار   84

مليون دولار* في حينها.
*)بــنــاء عــلــى بــيــانــات الــتــجــارة الخارجية 
من المجموعة الإحصائية 2019- وسعر 

الصرف الرسمي السابق: 435 ليرة(.

 معملا تل سلحب 
ومسكنة موجودان

يــتــكــرر الــحــديــث عـــن أن جــهــات حكومية 
في الزراعة والموارد المائية والصناعية 
تدرس إعادة تشغيل معمل إنتاج السكر 
ــــل ســـلـــحـــب، والــــــذي  ــــي تـ ــــن الــــشــــونــــدر فـ مـ
ــــن الــــشــــونــــدر  ــــن مــ ــلـــب 200 ألـــــــف طــ ــتـــطـ يـ
بالحد الأدنى ليصبح تشغيله ذا جدوى، 
ــيـــجـــة عـــــــدم تـــوفـــر  ــتـ ــتــــوقــــف نـ ــمــــل مــ ــعــ ــمــ والــ
الـــشـــونـــدر، بــيــنــمــا قـــدرتـــه عــلــى الإنـــتـــاج لم 
تتأثر وخطوطه مــوجــودة. مع العلم أن 
الــمــعــمــل لــيــس الـــوحـــيـــد بـــل هــنــالــك معمل 
مسكنة في حلب الذي أشارت تصريحات 
رسمية منذ عام 2017 بأنه يمكن إعادة 
تشغيله بتكلفة تقارب 15 مليار ليرة أي: 
مــا يــعــادل فــي حينها: 34 مليون دولار، 
وذلـــــك لــتــأمــيــن الـــمـــحـــولات والــتــجــهــيــزات 
الــتــي تــم سرقتها بينما خــطــوط الإنــتــاج 
ــيــــة لا تـــــــزال مـــــــوجـــــــودة... ولــكــن  الأســــاســ
ــــادة  ــــمـ ــلـــة الأســــــــــاس فـــــي تــــأمــــيــــن الـ الـــمـــشـــكـ

الخام، وهي الشوندر السكري.
2% من الأراضي الزراعية لحماة وحلب

يحتاج إنــتــاج 200 ألــف طــن مــن السكر 
إلـــى مــلــيــونــي طــن تــقــريــبــاً مــن الــشــونــدر، 
ــيــــة  ــتـــاج إلــــــى مــــســــاحــــات زراعــ وهـــــــذه تـــحـ
تقارب 30 ألف هكتار من الأراضي. وقد 
لا تــكــون الــمــســاحــات هــي المشكلة، لأن 
مــســاحــات كــهــذه تــشــكــل نــســبــة 2% فقط 
ــــي الــمــزروعــة فــي محافظتي  مــن الأراضـ
فــــــي عــــــــام 2018 وهـــمـــا  حــــلــــب وحــــــمــــــاة 
الأقرب إلى المعامل المذكورة، هذا عدا 
عن أن مجموع الأراضي القابلة للزراعة 
وغير المستثمرة في المحافظتين يبلغ: 
76 ألــــف هـــكـــتـــار، أي: ضــعــف الــمــســاحــة 
السكر  المطلوبة لإنتاج نصف حاجات 

تقريباً.
هذا عدا عن أن التسعير المناسب يشكل 
حافزاً للمزارعين في مناطق أخرى في 
شــمــال الـــغـــاب الــتــابــع لإدلـــــب، والـــــذي قد 
يعيد ربط المزارعين هناك بمنظومات 

الإنتاج المحلية والعملة السورية.

90 مليار ليرة لشراء الشوندر!
أما كلفة هذا الإنتاج الزراعي فتقديرها 
تل  عــلــى تسعير معمل  يعتمد  أن  يمكن 

سلحب لــبــقــايــا الــشــونــدر الــســكــري الــذي 
يسوّقه بعض المزارعين ويباع كأعلاف 
ــعـــام  لـــلـــمـــواشـــي، إذ دفــــــع الـــمـــعـــمـــل فــــي الـ
الماضي سعر 25 ألف ليرة للطن، وهو 
رقم تأشيري لحدود التكلفة مع هامش 
ــأخــــذ ســـعـــر الــــصــــرف كــمــقــيــاس  ربــــــح. وبــ
تــضــخــم، فــــإن هــــذه الــتــكــلــفــة الـــتـــي تــعــادل 
في العام الماضي: 35 دولاراً، قد تكون 
ارتفعت اليوم إلــى حــدود 44 ألــف ليرة 

بناء على تغيرات سعر الصرف.
وبفرض أن سعر شراء الطن: 45 ألف 
ليرة من المزارعين، فإن تغطية تسويق 
مــحــصــول بــمــقــدار مــلــيــونــي طــن تتطلب: 
90 مـــلـــيـــار لــــيــــرة تـــقـــريـــبـــاً وهــــــي تـــعـــادل 

اليوم: 72 مليون دولار.

 منتجات بقيم
 تفوق 120 مليار ليرة

إن هــــذه الـــمـــؤشـــرات الأولـــيـــة تــشــيــر إلــى 
أنــــه يــمــكــن أن تـــكـــون كــلــفــة الـــمـــادة الــخــام 
وهي الشوندر في صناعة السكر تشكل 
مقداراً يقارب 450 ليرة من تكلفة الكيلو، 
ــال تــكــالــيــف  ويــــضــــاف إلـــيـــهـــا بــطــبــيــعــة الــــحــ
أخـــرى ولكنها الكلفة الأســـاس الــتــي يتم 
دفـــعـــهـــا مــــن الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة لــلــمــزارعــيــن. 
مـــا يــعــنــي أن مــبــيــعــاً بــســعــر يـــقـــارب 500 
لـــيـــرة يــغــطــي الــتــكــلــفــة حـــكـــمـــاً، لــيــس فقط 
من عوائد مبيع السكر بل من مجموعة 
الـــســـلـــع الـــمـــنـــتـــجـــة الأخـــــــــــرى، الــــتــــي كـــانـــت 
تشكل نسبة 25% من مبيعات المؤسسة 
الــعــامــة لــلــســكــر قــبــل الأزمـــــة مـــن منتجات 
)الخميرة والكحول وتكرير زيت القطن، 

والصابون ومنتجات ثانوية أخرى.
أي: يمكن بعلاقة تقريبية أن يتم إنتاج 
ســلــع بقيمة 120 مــلــيــار لــيــرة ســـواء من 
السكر أو غــيــره عــن طــريــق دعــم زراعــة 

الشوندر بقيمة 90 مليار ليرة.

يتذكر الجميع اليوم، إنتاج الشوندر السكري وصناعة السكر... تلك العملية التي كانت واحدة من منظومات غذائية متكاملة مدارة زراعياً وصناعياً وتجارياً عبر 
الدولة. والتي توقفت في عام 2015 بشكل كامل، بينما كانت تنازع منذ عام 2013.

دعمٌ لليرة وتقليصٌ للدولار
من المؤكّد: أن زراعة الشوندر السكري 
ــمّ الـــخـــروج مـــن عقلية  مــجــزيــة، إذا مـــا تــ
ــار الـــــــــمـــــــــوارد مـــــــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــ ــــظــ ــتــ ــ انــ
والـــمـــســـتـــورديـــن، والـــتـــعـــامـــل مــــع مـــــوارد 
ــفــــة لــلــمــصــلــحــة  ــا مــــوظــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ ــــة عــ ــ ــــدولـ ــ الـ
ــــزة لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي حــل  ــاهـ ــ ــامــــة، وجـ ــعــ الــ
مــــشــــاكــــل كـــــبـــــرى، مــــثــــل: الـــــجـــــوع وربـــــط 

الغذاء بالدولار!
إنّ إعـــــادة مــنــظــومــة الـــشـــونـــدر الــســكــري 
ــــاق أُولـــــــــى بـــالـــلـــيـــرة  ــفـ ــ ــــات إنـ ــعـ ــ تـــتـــطـــلـــب دفـ
السورية... ليس فقط لشراء الشوندر، 
ــذار  ــ ــــل لــــدعــــم شـــبـــكـــات الـــــــــري، ودعــــــــم بـ بـ
الـــشـــونـــدر، وهــــو مـــا يــمــكــن أن يــتــم عبر 
إعادة تفعيل قروض المصرف الزراعي، 
إذ لـــم يــعــد مــقــبــولًا كــســب إنـــتـــاج الــســكــر 

مقابل خسارة المياه...
كما أنــه لا يمكن إعـــادة تشغيل المعامل 
واســـتـــيـــعـــاب إنــــتــــاج مـــلـــيـــونـــي طــــن دون 

ــلـــى مـــعـــامـــل الــــدولــــة  ــثـــمـــار إنــــفــــاقــــي عـ ــتـ اسـ
الــقــابــلــة لــلــبــدء بــالــعــمــل، مــثــل: تــل سلحب 
ومـــــســـــكـــــنـــــة... وجـــمـــيـــعـــهـــا نــــفــــقــــات قــــــد لا 
تـــفـــوق فــعــلــيــاً كــلــفــة الاســــتــــيــــراد فــــي عـــام 
واحــــــــــد والــــــتــــــي بـــمـــقـــايـــيـــس عــــــــام 2018 
يـــعـــادل  مــــا  ــيـــون دولار،  ــلـ مـ بـــلـــغـــت 193 
لــيــرة تقريباً  الـــيـــوم: 240- 424 مــلــيــار 
بالأسعار المختلفة للدولار... وهي كتلة 
ــلـــيـــرة الـــتـــي ســيــتــم بــيــعــهــا فــــي الـــســـوق  الـ
لتحصيل دولار لاستيراد السكر، بينما 
مــن الممكن أن تتحول هــذه الكتلة من 
الــلــيــرة إلــى كتلة استثمار إنــتــاجــي لري 
ــــاج  ــتـ ــ ــامــــل وإنـ ــعــ الأراضــــــــــــــي، وتــــوســــيــــع مــ
ســلــع ومــنــتــجــات ودخــــول محلية تؤمن 
السكر محلياً، وتُقلّص  إنــتــاج  اســتــدامــة 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الــــــــــــــدولار بــــمــــعــــدل نــصــف 
الـــــمـــــســـــتـــــوردات، وحــــــوالــــــي 96 مـــلـــيـــون 
ــــم مــبــاشــر  إنــــهــــا دعــ ــاً! أي  ــنــــويــ دولار ســ

لليرة وتقليص مباشر للدولار.

في مثل هذه الفترة 
تماماً من عام 2011 

وما قبله كانت 
شاحنات المزارعين 

تنقل الشوندر السكري 
إلى معامل السكر 

المتوزعة في سلحب 
في حماه، وجسر 
الشغور في إدلب، 

ومسكنة في حلب، 
إضافة إلى فرعين 

أصغر في الرقة ودير 
الزور. لتنقل إنتاجاً 

قارب ,81 مليون طن 
من الشوندر، تستطيع 
أن تنتج 180 ألف طن 

من السكر الأبيض.

من المؤكّد: أن 
زراعة الشوندر 

السكري مجزية  
إذا ما تمّ الخروج 

من عقلية 
انتظار الموارد 

من المستثمرين 
والمستوردين  

والتعامل 
مع موارد 

الدولة على 
أنها موظفة 

للمصلحة العامة

الموارد المطلوبة لإعادة إطلاق منظومة إنتاج السكر محلياً، ليست كبيرة 
وهــي تحقق نــمــواً مباشراً فــي الإنــتــاج الــزراعــي والصناعي فــي الــعــام، إذ إن 
مــبــلــغــاً يـــقـــارب 200 مــلــيــار لــيــرة يــمــكــن أن يــتــحــول إلــــى 200 ألــــف طـــن سكر 
وكــحــول طبي وخــمــيــرة ومنتجات أخـــرى، وهـــذا المبلغ لا يشكل إلا نسبة 
5% مــن مـــوازنـــة 2020، ونــســبــة 8% مــن ودائــــع الــمــصــرف الــتــجــاري الــتــي لا 
يتم توظيفها... وما سبق هو مثال تقريبي واحد من أمثلة إزاحة الاستيراد 
واســتــعــادة الإنــتــاج المحلي عــبــر اســتــخــدام كتلة الــلــيــرة، ويــمــكــن للمختصين 
ــاً عــلــى الــتــفــاصــيــل الــتــي قـــد تخفف  زراعــــيــــاً وصــنــاعــيــاً أن يــكــونــوا أكــثــر اطـــاعـ
الــتــكــالــيــف وتـــزيـــد الـــعـــائـــد، ولــكــن حــتــى مـــع الــبــيــع بـــخـــســـارة، فــــإن خــلــق الــســلــع 
والـــدخـــول وإلـــغـــاء الــطــلــب عــلــى كتلة دولار هــو مــربــح لقيمة الــلــيــرة ويحقق 

تعويضاً مباشراً.
إن السير بنموذج كهذا ينفع الجميع ويضر طرفاً وحيداً فقط: مستوردي 
الـــدولار، ولكن  السكر وعــمــوم محتكري السلع الأساسية والمضاربين على 
هؤلاء هم الآمر الناهي في ظل استمرار السياسات الليبرالية حتى في لحظات 

مصيرية كالتي نعيشها اليوم، فإمّا هم وإمّا البلاد وملايين من سكانها.
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

ــــة عــــلــــى الـــصـــيـــن  ــيـ ــ ــــكـ ــــريـ  إن الــــحــــمــــلــــة الأمـ
عــمــومــاً، والآن خــصــوصــاً، بــاتــت تتعدى 
ــــدود تــــعــــارض الـــمـــصـــالـــح الاقـــتـــصـــاديـــة  حــ
والـــســـيـــاســـيـــة، أو مـــــحـــــاولات حـــفـــظ مـــاء 
الوجه بسبب الفشل الغربي في احتواء 
الوباء الفيروسي، لتصل إلى مستويات 
ــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــغـــربـــي كــكــل،  تـــهـــدد الـ
ــدّم  ــ ــقــ ــ ــــث الـــــــنـــــــمـــــــوذج الـــــصـــــيـــــنـــــي لا يــ ــيــ ــ حــ
نــفــســه طـــرفـــاً دولـــيـــاً بـــديـــاً ومــخــتــلــفــاً عن 
الولايات الأمريكية في العلاقات الدولية 
فحسب، وإنما أيضاً في على المستوى 
ــــدول، حــيــث الــنــشــاط  الــمــحــلــي فــي تــلــك الـ
الصيني ومـــا حققه فــي مــواجــهــة الــوبــاء 
الفيروسي، قد فضح تلك الدول وعرّاها 
أمـــــام شــعــوبــهــا، لــيــعــطــي لـــهـــذه الــشــعــوب 
بالتالي وبشكل موضوعي دفعةً للمضي 

نحو تغيير هذه المنظومة.

كوفيد-19
عــلــى جــبــهــة الـــوبـــاء الــفــيــروســي، حــاولــت 
واشــنــطــن عــلــى طـــول الــخــط إلــقــاء الــلــوم 
عـــلـــى بــكــيــن فــــي تــفــشــيــه عـــالـــمـــيـــاً بـــذرائـــع 
الــــوقــــائــــع  أن  إلا  عـــــــديـــــــدة،  وديــــــبــــــاجــــــات 
والــنــتــائــج تتحدث عــن نفسها: حيث إن 
الصين التي لم تتلق أية تحذيرات مسبقة 
لـــتـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــــــراءات مــســبــقــة 
أو حـــتـــى لــتــجــهــيــز الاخــــتــــبــــارات، والـــتـــي 
ــثـــر مــــن مـــلـــيـــار ونــصــف  تـــحـــتـــوي عـــلـــى أكـ
إنـــســـان، لــم يــتــجــاوز عـــدد الإصـــابـــات بها 
الـ 86 ألفاً، بينما الولايات المتحدة التي 

امــتــلــكــت أكــثــر مـــن الـــوقـــت الــكــافــي للقيام 
عالمياً  الأول  المركز  احتلت  بإجراءاتها 
بكمّ الإصابات المسجّلة، حوالي مليون 
ونــصــف. وأمـــام هــذه النتائج الفاقعة لم 
تــتــمــكــن واشـــنـــطـــن مــــن اســــتــــمــــرار مــامــة 
إلى  الجبهة  لتنتقل  الشكل،  بهذا  الصين 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالــمــيــة مــتــهــمــةً إيـــاهـــا 
بإصدار تقارير مغلوطة وغير صحيحة 
التاريخي مع  بعد اجتزائها مــن سياقها 
الوباء والبحوث حوله، وحينما  تطور 
ــاً بـــالـــدفـــاع عــــن فــشــلــهــا بــهــذا  فــشــلــت أيــــضــ
الشكل، انطلق مايك بومبيو بالقول: إنّ 
الفيروس من المرجّح أنه خرج خطأً أو 
البيولوجية  المختبرات  ربــمــا عــمــداً مــن 

الصينية...؟

هونغ كونغ
ــــدء  مـــــع انــــحــــســــار الـــــوبـــــاء الــــفــــيــــروســــي وبـ
عـــــــودة الــــحــــيــــاة والأنــــشــــطــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــــغ كــــونــــغ،  ــــونــ ــيــــن وهــ ــــي الــــصــ تــــدريــــجــــيــــاً فــ
ــقـــادة  عــــــادت الـــتـــظـــاهـــرات الـــمُـــنـــظـــمـــة والـــمـ
ــــل أســـــــــــــاس مــــــــن الـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات غـــيـــر  ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــــة مـــــــع واشــــنــــطــــن  ــــطـ ــبـ ــ ــــرتـ ــــمـ ــــة الـ ــيـ ــ ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
ــايـــة تــوتــيــر  ولــــنــــدن فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ بـــغـ
الــمــنــطــقــة والــــداخــــل الــصــيــنــي، لـــتـــردّ بكين 
ــــم الـــمـــســـتـــجـــد  ــــديـ ــقـ ــ ــلــــى هـــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد الـ عــ
بـــــــــإصـــــــــدار قــــــــانــــــــون أمــــــــــن قـــــــومـــــــي يـــتـــعـــلـــق 
بــالــمــقــاطــعــة، ويــتــيــح لــلــســلــطــات الــصــيــنــيــة 
الــتــصــدّي لــلــنــشــطــاء والـــقـــوى الــتــي تتسم 
بـــالـــتـــوجـــهـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة أو الإرهـــابـــيـــة، 
ــيـــون  ــانـ ــبـــريـــطـ لـــيـــتـــبـــاكـــى الأمــــريــــكــــيــــون والـ
إثــر ذلــك على »الــديــمــقــراطــيــة« فــي هونغ 
كـــــــونـــــــغ، نـــــاعـــــيـــــن مــــــبــــــدأ »دولــــــــــــــة واحــــــــــدة 
ــامـــان«، وبـــهـــذه الــفــوضــى قـــد ينسى  ونـــظـ
ــابـــع حـــقـــيـــقـــة أن هــــــذه الـــمـــقـــاطـــعـــة قــد  ــتـ ــمـ الـ
كــانــت تحت الاســتــعــمــار البريطاني حتى 
عـــام 1997، ولا تـــزال لــنــدن حــتــى الــيــوم 
تحظى بنفوذها وقدرتها على التأثير بها 
بــمــا يــخــدم مــصــالــحــهــا ومــصــالــح حــلــفــائــهــا، 
إن نــعــي »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« ومـــبـــدأ »دولــــة 
واحـــــدة ونـــظـــامـــان« لا يــعــنــي هــنــا ســوى 
نــعــي الــنــفــوذ الــغــربــي وقـــدرتـــه التخريبية 
في المقاطعة، حيث قانون الأمن القومي 
يــشــكــل رداً ســيــاســيــاً وإشــــــــارةً إلــــى عــزم 
بكين على حل مشكلة خاصرتها الضعيفة.

حربٌ أمريكية- صينية باردة؟

مع وصول جائحة فيروس كوفيد-19 إلى ذروته في الولايات 
المتحدة الأمريكية وبدء مرحلة انحساره، نشطت واشنطن 

في هجماتها اتجاه بكين وعلى مختلف الجبهات، بدءاً 
من تحميلها مسؤولية تفشّي الوباء، وصولًا إلى اتهامها 

بـ»صناعته«، بالإضافة إلى الاستفادة من مسائل ونزاعات 
متفرقة مثل: هونغ كونغ، والحدود الصينية-الهندية، 

والإيغور، وليس انتهاءً بالتصعيد السياسي والعسكري في 
المناورات العسكرية البحرية التي تجريها بكين في بحر 

الصين الجنوبي، موظفةً واشنطن معها كلًا من اليابان 
وأستراليا بغية شيطنة الصين عالمياً، حتى وصل الأمر إلى 

تداول عبارة »الحرب الباردة« في المقالات الغربية توصيفاً 
للمعطيات الجارية وتطورها.

الحدود الهندية
إنّ الخلافات الحدودية الصينية- الهندية 
هـــي أيـــضـــاً مـــن إرث مــرحــلــة الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي وتـــركـــةً عــنــه بــشــكــلٍ مقصود 
ــــجـــــري إشـــعـــالـــه  ــيــــاً يـ ــتــ ــاء الــــــنــــــزاع فــ ــ ــقــ ــ لإبــ
بــأن منطقة  الحاجة، علماً  وتغذيته عند 
ــيــــمــــالايــــا« صــغــيــرة  ــــزاع »مـــحـــيـــط الــــهــ ــنــ ــ الــ
وشـــبـــه خـــالـــيـــة مــــن الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة 
ومــــن الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بـــهـــا، إلا أنّ 
طــبــيــعــة الــــخــــاف تــتــعــلــق بـــســـيـــاديـــة هـــذه 
الـــــدولـــــة أو تـــلـــك عـــلـــيـــهـــا، يـــــتـــــوازى مــعــهــا 
ــالــــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  طـــبـــيـــعـــة الــــحــ
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــيــــن والــــهــــنــــد عــ ــيــــن الــــصــ بــ
ــفـــــوذ الـــجـــيـــوســـيـــاســـي  ــ ــنـ ــ الاقـــــتـــــصـــــادي والـ
ــتــــخــــدام الــــورقــــة  ــيـــجـــري اســ ــيـــن، لـ ــتـ ــلـــدولـ لـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع كــــل الـــتـــصـــعـــيـــد الأمـــريـــكـــي 
لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى الــــصــــيــــنــــيــــيــــن، ومــــحــــاولــــة 
ــألـــة، حــيــنــمــا  تــــوريــــط مـــوســـكـــو فــــي الـــمـــسـ
طــلــبــت الــهــنــد اســتــام أســلــحــة وطــائــرات 
ــفـــاق، قبل  ــبــكــرٍ عـــن الاتـ روســـيّـــة بــشــكــل مُ
شــهــر فـــي أثـــنـــاء الــــصــــدام الــعــســكــري مع 
الــصــيــن، إلا أن مــوســكــو امــتــنــعــت معلنة 
تسليمها في توقيتها وعــدم تدخلها في 

الخلاف الهندي- الصيني.

ورقة الإيغور
انطلقت موجة اتهامات جديدة أمريكية 
وأوروبــيــة على الصين بقمع واضطهاد 
الإيغور المسلمين في بلادها، وتعقيمهم 
ــــرق الإيـــــــغـــــــوري، ومـــا  ــعـ ــ لـــمـــنـــع تـــنـــاســـل الـ
إلـــى ذلـــك مـــن ادّعـــــــاءات، مــســتــنــديــن على 
الفئة  الــتــي تحياها هــذه  الحالة الخاصة 
ــاً كـــمـــلـــفٍ مــــن مــلــفــات  وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، أيــــضــ
ــــر أحــد  الــتــوتــيــر، وربـــمـــا يــشــكــل هــــذا الأمـ
أكـــبـــر تــــهــــديــــدات الــــحــــرب الــهــجــيــنــة الــتــي 
تــجــريــهــا واشـــنـــطـــن عـــلـــى الـــصـــيـــن، حــيــث 
بالجانب  التاريخية  الأمريكية  المتاجرة 
الــديــنــي وتــحــويــلــه إلـــى أداةٍ سياسية أو 
إســام- سياسي لــدى هــذه المجموعة، 
لا يفضي بأية حال من الأحوال إلى حلّ 
التناقضات، وإنما إلى تغذيتها وإشعالها 
بغير مصلحة الإيغور نفسهم أو الصين.

مناورات عسكرية بحرية
ــنـــطـــن حـــلـــفـــاءهـــا الــيــابــانــيــيــن  دفـــعـــت واشـ

والاســــــتــــــرالــــــيــــــيــــــن إلــــــــــى ركــــــــــــوب مــــوجــــة 
الـــتـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي والاســــــتــــــفــــــزازي 
اتجاه الصين بعد تفشي الوباء عالمياً، 
ــيــــة أنــــهــــا  ــنــ ــيــ ــة الـــــــــــــــردود الــــصــ ــلــ ــمــ ومـــــــــن جــ
أرســـلـــت ســفــنــاً دوريــــــة وســـفـــن حــراســة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا إلــــــى قـــبـــالـــة جــــــزر ســيــنــكــاكــو 
فــــي الـــبـــحـــر الـــصـــيـــنـــي الــــشــــرقــــي، والـــتـــي 
الإقليمية،  مــن مياهها  تعتبرها طوكيو 
بينما تعتبرها بكين جزءاً من الأراضي 
الصينية القديمة التي جرى استعمارها 
مــن الــيــابــان ســابــقــاً، وبــاتــت هــذه السفن 
الــصــيــنــيــة مــتــواجــدة فـــي الــمــنــطــقــة حتى 
الآن لمدة 86 يــومــاً، وهــو رقــم قياسي 
ــــول هـــذه  ــيـــر مـــســـبـــوق فــــي الـــــنـــــزاع حــ غـ

الجزر.
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــصـــــيـــــن عــــــــن نــــيــــتــــهــــا إجــــــــــراء 
مــنــاورات عسكرية بحرية في المنطقة، 
لــــتــــقــــوم واشــــنــــطــــن بــــانــــتــــقــــادهــــا مـــعـــتـــبـــرةً 
ــفــــزازاً، بــيــنــمــا رفـــضـــت الــصــيــن  ــتــ إيـــاهـــا اســ
ــــادات مـــعـــتـــبـــرةً عـــلـــى لــســان  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــذه الانـ هــ
المتحدث باسم خارجيتها: أن واشنطن 
هـــي الـــمـــســـؤولـــة عـــن زيــــــادة الـــتـــوتـــر في 

المنطقة.

لكن الهزيمة لواشنطن الآن..
ــــغ كــــونــــغ،  ــــونــ ــــي، وهــ ــــروسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــــوبـ ــ الـ
والـــــــهـــــــنـــــــد، والإيــــــــــــغــــــــــــور، والــــــــمــــــــنــــــــاورات 
ــــى الـــعـــقـــوبـــات  ــافــــة إلــ الـــعـــســـكـــريـــة، بــــالإضــ
الاقتصادية والــحــرب التجارية وإلــخ... 
جميعها تشكل جبهات تصعيدٍ أمريكية 
على الصين وتزداد حدتها، الأمر الذي 
دعـــا بــعــض الــكــتــاب الــغــربــيــيــن ووســائــل 
الإعلام إلى توصيف الأمر بالـ »الحرب 
الــــــبــــــاردة«، والـــــــذي قــــد يـــكـــون صــحــيــحــاً 
خــــــاصــــــةً مــــــع تـــثـــبـــيـــت مـــــــوازيـــــــن الــــقــــوى 
الــدولــيــة الــجــديــدة على غـــرار مرحلة ما 
باختلاف  الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد 
أن المتراجعة دولــيــاً هنا الآن إنما هي 
التوتير  واشنطن نفسها، وجميع بــؤر 
الــتــاريــخــيــة الــعــالــقــة الــتــي يــجــري فتحها 
ســتــمــضــي بــاتــجــاه الــمــعــالــجــة والــحــلــول، 
آخـــــــــر حـــــــــــروب واشــــنــــطــــن  كــــــانــــــت  وإن 
الــبــاردة ثبتت موقعها العالمي المتقدم 
فإنها اليوم ستفضي إلى نتائج مختلفة 

تماماً.

إن كانت آخر 
حروب واشنطن 

الباردة ثبتت 
موقعها 

العالمي 
المتقدم فإنها 
اليوم ستفضي 

إلى نتائج 
مختلفة تماماً

 نعي 
»الديمقراطية« 

ومبدأ »دولة 
واحدة 

ونظامان« في 
هونغ كونغ لا 

يعني هنا سوى 
نعي النفوذ 

الغربي وقدرته 
التخريبية في 

المقاطعة
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علوم وتقانة

	ǧ*مجموعة مؤرِّخين وأطباءǧ
    إعداد وتعريب: د. أسامة دليقان

7- معالجة الكحولية والبغاء
»فــــي مــقــابــلــة مـــع د. كـــــــــازاروف، رئـــيـــس معهد 
موسكو للأمراض الجلدية والتناسلية، أعطانا 
مــعــلــومــات قــيِّــمــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــنــظــيــم مكافحة 
الأمـــراض الــزهــريــة. كــان المعهد يحتوي على 
400 ســـريـــر، ومــرتــبــطــاً بــخــمــســة مستوصفات 
لـــأمـــراض الــتــنــاســلــيــة فــي الــمــديــنــة، وبالمصنع 
ــــرى الـــتـــي تـــقـــدِّم  ــ والـــمـــســـتـــوصـــفـــات الـــعـــامـــة الأخـ
أيــضــاً بعض العلاجات لهذه الأمــــراض... قمنا 
بزيارة أحد )مصحّات العزل الوقائي( العديدة 
فـــي مــوســكــو والــمــخــصــصــة لــمــكــافــحــة الـــدعـــارة، 
حيث وجدنا 500 امرأة يتلقين الرعاية الطبية 
وبالوقت نفسه يتم تدريبهن على أعمالٍ مهنية 
مفيدة. خُصِّصَت إحدى غرف المصحّ كمعرض 
تاريخي تربوي يبين الطرق الماضية والحالية 
للعلاج والــوقــايــة مــن الأمـــراض التناسلية، مع 
البغاء بالرأسمالية والفقر؛  التأكيد على علاقة 
تقول إحدى اللافتات: )فلتذهبْ مِنَّة الصَّدَقات 
الخَيرية إلى الجحيم!(« – الأمر الذي يعكس 
فــكــرة مــجــانــيــة الــمــســاعــدة الــطــبــيــة ومــســؤولــيــة 

الدولة عنها.
ــــد )الـــمـــصـــحـــات الــلــيــلــيــة(  ــــم قــمــنــا بــــزيــــارة أحـ »ثـ
ورأينا كيف يتم إيواء العمال الذين يحتاجون 
إلى راحــة ورعاية خاصة أثناء مواصلة العمل 
اليومي. كشفت زيارتنا إلــى إحــدى )مصحات 
مكافحة الكحول( العشر في موسكو، عن طرق 
رعاية مدمني الفودكا، وفرض الانضباط على 

السوفييتي ضد  الــعــمــل  كــجــزء مــن  المخالفين، 
إدمان الكحول«. ]ص21–22[

 8- ثورة المستوصفات
 والعيادات الشاملة

ــــئَ هــــذه الـــنـــوع مـــن الـــمـــؤســـســـات كحلقة  ــــشِـ »أُنـ
ثـــانـــيـــة وتـــوحـــيـــديـــة بـــعـــد دائـــــــرة طــبــيــب الــمــنــزل 
وطـــبـــيـــب الـــمـــصـــنـــع. وتـــتـــكـــفـــل بـــــالإشـــــراف عــلــى 
الأصـــحـــاء والــمــرضــى فـــي الــمــنــطــقــة، مـــن جميع 
فئات السكان وليس العمال فقط؛ وبذلك يتم 
تحقيق الاندماج والتكامل بين الطب الوقائي 

والعلاجي للمجتمع«. ]ص231[
فـــي وقــــت تــألــيــف كــتــاب »الـــطـــب الأحـــمـــر« كــان 
»ســكــان قـــازان 175 ألــف نسمة، ووُضــعَــت في 
خــدمــتــهــم أربــــعــــةُ مــســتــوصــفــات مــجــانــيــة تــمــامــاً، 
وخمسةٌ فيها بعض الدفع. وجميعها مرتبطة 
مــع عــيــادة جامعية كبيرة. وفــي ســامــارا، التي 
كــــان ســكــانــهــا 172 ألــــف نــســمــة، تـــوجـــد عــيــادة 
طبية شاملة )متعددة الاختصاصات( في كل 
واحدة من مقاطعاتها السبع مع مستوصفات 
إضافية. وكان تنظيم هذه الشبكة الصحية في 
ســاراتــوف مشابهاً أيــضــاً. فــي روســتــوف على 
فان، كما في كل مكان آخر،  الــدون، وجد المؤلِّ
أن الطبيب في المستوصف يُسمَح له برؤية 
ستة مرضى فقط في الساعة، حتى لو تطلّب 

ذلك أن يعمل لوقت إضافي«. 
ــدَ الــمــؤلّــفــان »المستوصف  فــي روســـتـــوف تــفــقَّ
ــد أفــضــل  ــ ــ ــاه بــــأنــــه »أحـ ــ ــ ــفَــــيــــن إيـ ــــمـــــوحَّـــــد«، واصــ الـ
مـــســـتـــوصـــفـــات روســــيــــا آنـــــــــذاك. وكــــانــــت إحــــدى 
قواعد عمله أنه يجب إجراء فحوصات شاملة 

ي )2( الإرث الاشتراكي الصحِّ

تناول الجزء الأول من هذه المادة بعض إنجازات الصحة العامة في الاتحاد 
ز الطب الوقائي ومكافحة الأوبئة.  السوفييتي، ولا سيّما رعاية الطفل والأم، وتميُّ
ويتابع الجزء الثاني هنا جوانب لا تقل أهمية عنها، كتطوير شبكة غير مسبوقة 

بالتاريخ من المستوصفات والعيادات الشاملة المنظمة والمترابطة، فضلًا عن 
مكافحة الكحولية والبغاء وغيرها. إنجازات إنسانية جعلت العلماء والمؤرخين 

الموضوعيين شرقاً وغرباً، يعترفون بأن الصحة الاشتراكية هي الأفضل في العالَم.

لكل مريض يتم علاجه فيه، بحيث لا بــد من 
أن يمرّ على جميع أقسامه. عــاوة على ذلك، 
تقوم ممرضة بزيارة منزل كل مريض للتأكد 
من ظروف حياته المنزلية وعمله، والتنسيق 
لأيــة خــطــوات ضــروريــة لتحسينها. وبالتالي، 
هناك حرص في هذه الحالة– كما في عيادات 
شــامــلــة أخـــرى إلـــى حــد مـــا– عــلــى الــتــكــامــل بين 
ــي الــطــب الــبــيــولــوجــي والاجــتــمــاعــي، مما  جــانِــبَ
يــعــطــي أفــضــل عــــاج لــلــمــرضــى لــضــمــان ســرعــة 
استعادة العافية والعودة للإنتاج«. ]ص232[

9- الديمقراطية للكادحين
»كــان برنامج الصحة، ككل شــيء في الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي، يُــــــدار بــطــريــقــة ديــمــقــراطــيــة على 
شكل )مثلث ذي قاعدة عريضة جداً(، تتكون 
من آلاف اللجان في كل مصنع ومزرعة ومكان 
عــمــل. ويــتــم تنظيم لــجــان صــحــيــة فــي المباني 
السكنية، وانتخاب أعضائها مباشرةً من السكان 
الــمــحــلــيــيــن، وتـــدريـــبـــهـــم فــــي مــــراكــــز مــتــخــصــصــة 
بــالــتــثــقــيــف الــصــحــي. تــتــعــاون الــلــجــان الصحية 
ــــع الأطـــــبـــــاء الـــمـــحـــلـــيـــيـــن لـــتـــقـــديـــم الـــمـــاحـــظـــات  مـ
وتحسين الخدمات؛ يتأكدون من إنفاق أموال 
الأنسب؛  بالطريقة  للعمال  الاجتماعي  التأمين 
يشارك الممثلون المنتخبون من مكان العمل 
بالشكل التالي من التنظيم: المجالس الشعبية 
ــــراف على  )الــســوفــيــيــتــات( مــســؤولــة عـــن الإشــ
جــمــيــع الــمــســتــشــفــيــات والـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
لتعليم  الأوســـع  والتنظيم  الصحي  والتفتيش 
النظافة الشخصية وما إلى ذلك. ثم ثاني أعلى 
شكل تنظيمي هو المنطقة )الــرايــون(، وعدد 
المناطق حوالي 3000 في كل البلاد. في كل 
منطقة قــســم صــحــي، بــرئــاســة مفتش المنطقة 
ــــرم مــفــوضــيــة  ــهـ ــ لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة. وفــــــي قـــمـــة الـ
الـــشـــعـــب لــــشــــؤون الـــصـــحـــة، الـــتـــي تـــتـــعـــاون مــع 
بـــاقـــي الـــمـــؤســـســـات ومـــعـــاهـــد الـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 
ومــــن خــــال الــتــنــظــيــم الــصــحــي بــهــذه الــطــريــقــة، 
تم إشراك جميع السكان بشكل مباشر« ]م1[.

ورد فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق ضـــمـــن الــــكــــتــــاب نــفــســه 
فَين في رحلتهما عبر نهر  ومن ذكريات المؤلِّ

الفولغا ]ص36–37[: »ثم تحولنا إلى نقاش 
مع مموِّل أمريكي من وول ستريت، أتيحت له 
فرصة إجــراء تحقيق شامل في أعمال الحديد 
والصلب الجديدة في ماغنيتيغورسك )الجبل 
المغناطيسي(، شرق جبال الأورال )وغيرها 
مــن الــمــصــانــع الــجــديــدة الــرائــعــة( وكــــان عــبــارةً 
ــنـــة صـــنـــاعـــيـــة جــــديــــدة يــــجــــري بـــنـــاؤهـــا  عــــن مـــديـ
حول مصنع الصُّلب، الذي تم تصميمه ليكون 
ـــع بنحو  ــالـــم، مـــع إنـــتـــاج مـــتـــوقَّ الأقــــــوى فـــي الـــعـ
أربــعــة مــايــيــن طــن مــن الــحــديــد الــخــام ســنــويــاً. 
ــاً مــن  ــنـــدهـــشـ ــتـــريـــت هــــــذا مـ كــــــان رجـــــــلُ وول سـ
الــتــطــورات الصناعية الــتــي شــاهــدهــا مثلما كنا 
نحن مندهشين مــن الــتــطــورات الصحية. وقد 
تـــأثـــر الـــرجـــل، مـــن بــيــن أمـــــور أخـــــرى، بــالــحــريــة 
التي سُمح فيها للعمال بانتقاد الإدارة العامة 

للمصانع وزملائهم في العمل«. 

صات  10- تحسين المخصَّ
 البشرية والمادية

ــلــــى الــــصــــحــــة إلــــى  »أدى الإنــــــفــــــاق الــــمــــتــــزايــــد عــ
ــلـــول عـــام  ــتــــمــــرار. بـــحـ ــدمــــات بــــاســ تــحــســيــن الــــخــ
1937، كــان هــنــاك 132 ألــف طبيب فــي عموم 
الاتــحــاد السوفييتي مــقــارنــة بــألــفَــي طبيب في 
روسيا القيصرية. وكــان الفرق أكثر وضوحاً 
في الجمهوريات غير الروسية؛ ففي أذربيجان 
بــــ 291 قبل  2500 طــبــيــب عــــام 1941 مــقــارنــة 
الثورة. وفي طاجيكستان 372 طبيباً مقارنةً 

بـ 13 طبيباً فقط قبلها«.
»كــانــت جــمــيــع أنــــواع الــعــاجــات مــتــاحــة مــجــانــاً 
لــلــشــعــب )الــمــســتــشــفــيــات، والــــعــــاج الــطــبــيــعــي، 
والــــــعــــــاج الإشـــــعـــــاعـــــي، والــــمــــصــــحــــات، وعـــــاج 
ــــخ(. وبلغت  ــة... إلـ الأســـنـــان، وخـــدمـــات الأمــــومــ
ميزانية الصحة العامة للاتحاد السوفييتي عام 
1937 حــوالــي 75 ضــعــفــاً مــن مــيــزانــيــة روســيــا 
عـــام 1913. وارتــفــع نصيب الــفــرد مــن الإنــفــاق 
ــــام 1913 إلـــى  الـــطـــبـــي مــــن 90 كـــوبـــيـــكـــاً فـــقـــط عـ
60 روبــاً بحلول عام 1937. مع ذلك لم تكن 
مــمــارســة مهنة الــطــب كعمل خــاص محظورة، 
لـــكـــنـــهـــا بـــبـــســـاطـــة تــــاشــــت تـــقـــريـــبـــاً لأن الـــنـــاس 

كاملَت شبكةُ 
المستوصفات 

والعيادات الشاملة 
السوفييتية بين 

الطب الوقائي 
والعلاجي  وبين 

البيولوجي 
والاجتماعي  

وكانت القاعدة 
في بعضها: تمرير 

المريض على 
كل الاختصاصات 
لفحصه الشامل 

المجاني بغض النظر 
عن السبب الأصلي 

لزيارته
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علوم وتقانة

 ... طور الصعود السوفييتي

وجــــــدوا خـــدمـــة طــبــيــة مــجــانــيــة بـــرعـــايـــة الـــدولـــة 
وذات جودة أفضل«. ]م1[

11- عَقدان من التقدم الصحي
»بحلول عــام 1938، أدّت 21 سنة مــن الحكم 
ــفـــاض بــنــســبــة 50٪ فــي  الــســوفــيــيــتــي إلـــــى انـــخـ
مــعــدل وفـــيـــات الأطــــفــــال. وتــحــسّــنــت الــقــيــاســات 
الــجــســمــانــيــة لــلــطــفــل الــســوفــيــيــتــي وســـطـــيـــاً كما 
يلي: ازداد طول قامة الطفل عام 1938 بنحو 
3 سم مقارنة بالعهد القيصري. وازداد وزنه 
بنحو 5,2 كيلوغرام في عام 1937 مقارنة مع 
1925. وتوسَع محيط صدر الطفل في 1938 

بنحو 2,5 سم مقارنة بالعهد القيصري«.
ــــام 1937 فــــي اتـــحـــاد  ــعـــدل الـــوفـــيـــات عـ »كــــــان مـ
ــهـــوريـــات الاشــــتــــراكــــيــــة الــســوفــيــيــتــيــة أقـــل  ــمـ الـــجـ
بنسبة 40٪ من معدل الوفيات في روسيا عام 
1913، وهذا يعني ارتفاعاً في )​​مأمول العمر( 
الــــوســــطــــي. زاد مــــعــــدل الــــــــــولادات بـــاســـتـــمـــرار، 
ســنــة  خـــــال  أي:   ،1937–1936 ــــي  عــــامَ وبـــيـــن 
واحدة فقط قفز معدل الــولادات بنسبة ٪18. 
وفــي لينينغراد ارتــفــع مــعــدل الــتــزايــد السكاني 
من 5,3 لكل 1000 نسمة عام 1913 إلى ,618 

لكل 1000 نسمة عام 1937«. ]م1[

12- التخلص من »أبو الأمراض«
»الـــــــمـــــــصـــــــدر الــــــرئــــــيــــــس لـــــلـــــمـــــرض فــــــــي الـــــعـــــالَـــــم 
ـــق جـــيـــداً أن  الـــرأســـمـــالـــي هـــو الـــفـــقـــر. مـــن الـــمـــوثَّ
الـــفـــقـــراء يـــعـــانـــون مــــن صـــحـــة أســــــوأ بــكــثــيــر مــن 
الأغــنــيــاء. أفــاد بحث بــابــاس وآخــريــن )1993( 
أنــــه فـــي عــــام 1986، كــــان مــعــدل الـــوفـــيـــات بين 
الأمــريــكــيــيــن الـــذيـــن يــقــل دخــلــهــم الـــســـنـــوي عن 
9 آلاف دولار أعـــلـــى بــنــســبــة 3 إلــــى 7 مـــرات 
مــن أولــئــك الــذيــن يكسبون 25 ألــف دولار أو 
أكــثــر ســنــويــاً. وأظــهــر المسح البريطاني العام 
لــأســرة لــعــام 1989، فــي دراســـة أجــريــت على 
بـــــالأمـــــراض  الإصــــــابــــــة  أن  الأشـــــــخـــــــاص،  آلاف 
ــلــــى بـــمـــرتـــيـــن لــــــدى الـــعـــمـــال  ــكــــون أعــ الـــمـــزمـــنـــة تــ

اليدويين غير المَهرة أكثر مما لدى المهنيين 
مثل: الأطباء والمحامين، فما بالك بالأمراض 
لــدى الجيش الضخم من العاطلين عن العمل. 
ــــذه الإحـــــصـــــاءات لــيــســت مـــصـــادفـــة، كـــمـــا أنــهــا  هـ
لا تــشــيــر إلـــى نـــوع مـــن ضــعــف )وراثــــــي( لــدى 
الــــفــــقــــراء، بــــل يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى حــقــيــقــة أن 
الطبقة العاملة مجبرة على العيش في ظروف 

لا تؤدي إلى صحة جيدة«.
ــمــــهــــوريــــات الاشــــتــــراكــــيــــة  »أمــــــــا فـــــي اتـــــحـــــاد الــــجــ
السوفييتية، فكما قال البروفيسور ن. بروبر 
غراشينكوف، مساعد مفوض الشعب للصحة 
العامة: )تم القضاء على البطالة والعوز والفقر 
بشكل دائم على أساس إلغاء استغلال الإنسان 
لــإنــســان. لــقــد نــجــحــت الـــدولـــة الاشــتــراكــيــة في 
فــتــرة زمنية قصيرة بشكل ملحوظ فــي رفع 
ــمـــادي والــثــقــافــي لــجــمــيــع الــســكــان  الــمــســتــوى الـ
بــشــكــل كــبــيــر، وبـــالـــتـــالـــي إرســــــاء أســـــاس متين 
ــنـــجـــاح فـــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة الـــــعـــــامـــــة(. قــضــى  ــلـ لـ
ــلــــى ظــــــــروف الـــســـكـــن  ــتـــي عــ ــيـ ــيـ الاتــــــحــــــاد الـــســـوفـ
ــــريـــــف بــشــبــكــات  الـــمـــديـــنـــة والـ الـــبـــائـــســـة، وزوَّد 
الــمــيــاه وأنــظــمــة الـــصـــرف الــصــحــي والــكــهــربــاء. 
وتمت زيادة جودة وكمية الأطعمة. زاد إنتاج 
الغذاء في عام 1938 إلى حوالي 6 أضعاف ما 
كان عليه في روسيا القيصرية عام 1913، وتم 
تــوفــيــره لــجــمــيــع الـــســـكـــان. خــــال فــتــرة الــخــطــة 
الخمسية الثانية ]1933–1937[ زاد استهلاك 
العمال مــن الــفــواكــه ثــاثــة أضــعــاف، واستهلاك 
ــلـــحـــم الــــمــــقــــدَّد والــــلــــحــــوم الـــمـــعـــالـــجـــة الأخــــــرى  الـ
ــتـــهـــاك الــبــيــض بــمــقــدار  ــعــــاف، واسـ خــمــســة أضــ
الضعف. في عــام 1938 كــان نصيب الفرد من 
اســـتـــهـــاك الـــبـــروتـــيـــن أكـــثـــر مـــن 100 غـــــرام في 
اليوم، مقارنة بـ 35 غراماً في ألمانيا ]النازية[. 
زاد راتب المواطن السوفييتي عام 1938 إلى 

ثلاثة أضعاف ما كان عليه في العام 1932«.
»وإلـــى جــانــب الفقر والــبــطــالــة، كــأســبــاب مادية 
لــأمــراض، أثبتت الأبــحــاث الــتــي أجــريــت على 
ــعـــوامـــل  ــيـــة أن الـ مــــــدى الــــعــــقــــود الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـ
الـــنـــفـــســـيـــة تـــلـــعـــب دوراً رئـــيـــســـاً فــــي الأمـــــــراض 

 stress أيضاً؛ فهناك صلة مباشرة بين الكَرْب
)التوتر النفسي( وخاصة الكَرْب الخارج عن 
بالطبع،  المناعية.  والوظيفة  الشخص،  تحكم 
يــعــانــي الـــعـــمـــال، بـــالـــظـــروف الـــتـــي يــواجــهــونــهــا، 
من أكبر الضغوط، وهــذا يؤثر على صحتهم. 
ــــد ثـــبـــت أيــــضــــاً أن هـــنـــاك صـــلـــة مــــحــــددة بــيــن  وقـ
صحة الشخص ومستويات سيطرته النسبية 
أحـــداث حياته ومستقبله. فحسب بحث  على 
 )1979  Kobasa et al( وزمــــائــــه  كـــوبـــاســـا 
فإنّ أولئك الذين يشعرون بأنهم لا يسيطرون 
العوامل  على حياتهم، وحتى عند تكيُّفهم مع 
الـــمـــؤثـــرة الأخـــــــرى، فــإنــهــم يـــعـــانـــون مـــن صحة 
سيئة. تحت الرأسمالية، تُسيطرُ أقلية صغيرة، 
هـــي الــبــرجــوازيــة الــكــبــيــرة، بــيــنــمــا تــكــون حــيــاة 
الــعــامــل الـــعـــادي تــحــت رحــمــة الــطــبــقــة الــســائــدة. 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، فـــمـــن خـــــال وضـــع  ــ ــــحـ أمـــــا الاتـ
السيطرة بين أيــدي البروليتاريا، ومــن خلال 
ــــرة، وتـــوفـــيـــر  ــــوفـ تـــأمـــيـــن ضـــــروريـــــات الـــحـــيـــاة بـ
مرافق ترفيهية لائقة، نجح بتحسين الظروف 
ــلــــمــــواطــــن الـــســـوفـــيـــيـــتـــي،  الـــنـــفـــســـيـــة والـــــمـــــاديـــــة لــ

وبالتالي تحسين صحته« ]م1[.

13- أفضل نظام في العالَم
ــــاب »الـــــــطـــــــب الأحــــــــمــــــــر« إلـــــى  ــتــ ــ ــا كــ ــ ــفـ ــ ــــؤلـ يـــــصـــــل مـ
إلــى الموضوعات  الــتــالــيــة: »بــالــقــيــاس  النتيجة 
التي نوجزها  المعايير  التي وضعناها ]وهــي 
أدنــــاه[ فــإن مــن الــعــدل الاســتــنــتــاج بــأن روسيا 
ــلـــى الأقـــــــل فـــــي نـــــــواح كـــثـــيـــرة،  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، عـ
اقتربت من تحقيق هذه الموضوعات أكثر من 
أيــة دولــة أخــرى درسناها أو لدينا علمٌ بها... 
وفــي برنامجه، على الأقـــل، يجب أن نستنتج 
أن نظام الطب السوفييتي أكثر شمولًا وكمالًا 

مما هو موجود في أي بلد آخر«.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي نـــلـــخّـــص بـــاخـــتـــصـــار الـــمـــوضـــوعـــات 
الــتــي اعــتــبــرهــا الــكــاتــبــان مــعــايــيــرَ عــامــة لــجــودة 
النظام الصحي والخدمة الطبي في أي مجتمع 

]ص279–294[:
والـــطـــبـــيـــة  الـــصـــحـــيـــة  الـــــرعـــــايـــــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن   )1(

فـــرد، ليست حــكــراً على اهتمام  والنظافة لكل 
الـــفـــرد نــفــســه، بـــل مــســؤولــيــة كـــل فـــرد آخـــر من 

المجتمع نفسه.
)2( عـــلـــى الــمــجــتــمــع عـــبـــر حــكــومــتــه الاهـــتـــمـــام 
بــتــطــبــيــق كـــل الــقــوانــيــن والإجـــــــــراءات الــصــحــيــة 
والـــعـــاجـــيـــة الـــمـــعـــروفـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــصــحــة 

واستعادتها.
)3( عــلــى الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة إنــشــاء وتنظيم 
مــؤســســات تتكفّل بمهمات أكــثــر مــن تلك التي 
يستطيع الــقــيــام بــهــا مــقــدِّمــو الــخــدمــات الطبية 

كأفراد.
)4( على النظام الصحي تحمل تكاليف العلاج 
الــمــشــفــوي، لأنــهــا تــتــجــاوز الإمــكــانــات المتاحة 

لقسم كبير من السكان.
للجميع،  الكافية  الصحية  المعونة  تقديم   )5(
ــلــحــق مـــعـــانـــاةٌ أو أذى كبير  ــع أن تَ ــمــنَ بــحــيــث يُ
أو موتٌ بأي إنسان بسبب فقدان المأوى أو 

الغذاء أو العناية الطبية.
داء  كــــــــــلّ  ومـــــعـــــالـــــجـــــة  اســـــتـــــقـــــصـــــاء  يـــــجـــــب   )6(
اجــتــمــاعــيــاً وطــبــيــاً عــلــى حــد ســــواء )فــالــمــريــض 
الضيق،  بالمعنى  طبية  عناية  فقط  يحتاج  لا 
ــالــــظــــروف  ــبـــغـــي الاهـــــتـــــمـــــام الــــمــــتــــكــــامــــل بــ ــنـ ــــل يـ بــ
الأخرى المرتبطة بحالته: الشخصية والبيئية 
والعقلية  والاقتصادية  والاجتماعية  والنظافة 
والــــروحــــيــــة(. كــمــا أن كـــفـــاءة الـــنـــظـــام الــصــحــي 
ــمــــدى تـــقـــديـــمـــه لـــجـــمـــيـــع الاحـــتـــيـــاجـــات  تـــتـــعـــلـــق بــ
الصحية للمجتمع )طبية، وسِنّية، وتمريضية، 

وغيرها(.
)7( يــجــب تــأمــيــن الـــعـــاج لــلــمــريــض إلـــى أكــمــل 
مدى يتطلبه مرضه، وبغض النظر عن حالته 
المالية )وإلا حــدَثَ تناقضٌ مع الموضوعَتين 
1 و2(. كما وتتعلق كفاءة النظام الصحي أيضاً 
بمدى مساواته في الخدمات للريف والمدينة 
تــغــطــيــة  ــــي  فــ ازدواجـــــــــيـــــــــات  ــــرات ولا  ــغــ ــ ثــ دون 

الخدمة.
ــاً خــيــرٌ مـــن قــنــطــار  ــمـ )8( درهــــم وقـــايـــة هـــو دائـ

علاج.
حـــســـب مَــــراجــــع الـــبـــاحـــث الـــمـــاركـــســـي كـــارلـــوس 
رول، يموت في عالمنا المعاصر ما لا يقل عن 
40 مــلــيــون شــخــص ســـنـــويـــاً بــســبــب الأمـــــراض 
المتعلقة بالمجاعة. علماً أنّ توفير الحد الأدنى 
من الرعاية الصحية اللائقة لكل إنسان على هذا 
الكوكب لا يحتاج لأكــثــر مــن 3٪ مــن الميزانية 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــســــنــــويــــة لـــكـــوكـــبـــنـــا الـــــــــــرازح تــحــت 
ســيــطــرة الــرأســمــالــيــة! إنّ الأرقـــــام والــمــعــلــومــات 
الواردة في هذه المادة تقدّم دليلًا على فوائد 
الاشــتــراكــيــة لــصــحــة الـــنـــاس، عــلــمــاً بــأنــهــا تعكس 
فــقــط نــحــو 10 ســـنـــوات مـــن الــبــنــاء الاشــتــراكــي 
)مــحــســوبــة مــن بــدايــة الــخــطــة الخمسية الأولـــى 
1928(. لقد أثبتت الاشتراكية تفوقها الحضاري 

الإنساني بما لا يدع مجالًا للشك.

إنّ الاشتراكية هي الحلّ!
* الــــمــــراجــــع: مـــحـــاضـــرة الـــبـــاحـــث الـــمـــاركـــســـي- 
الــنــظــام الصحي  اللينيني كــارلــوس رول، عــن 
السوفييتي في أول عقدين بعد ثورة أوكتوبر، 
والتي ألقاها عام 2000 أمام »جمعية ستالين« 
بريستول( ونــشــرت على  البريطانية )مقرها 
ــتــــاب »الـــطـــب  مـــوقـــع الــجــمــعــيــة عـــــام 2017. وكــ
الأحـــــــمـــــــر، الــــصــــحــــة الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة فــــــي روســــيــــا 
السوفييتية« الصارد في لندن 1933 لمؤلفيه: 
الــطــبــيــب الـــبـــريـــطـــانـــي الـــســـيـــر آرثــــــر نــيــوزهــولــم 
ــبــــي الأول لــهــيــئــة  ــابـــــط الــــطــ ــ الـــــضـ )الـــــــــــذي كـــــــان 
الحكم المحلي فــي إنكلترا وويــلــز(، والدكتور 
الأمــريــكــي فــي الــقــانــون والــنــاشــط الــخــيــري في 
نيويورك، جون آدامز كينغسبيري. وقد وثّقا 
في الكتاب مشاهداتهما الميدانية من عدد كبير 
ــــذاك.  مـــن الــمــنــاطــق الـــروســـيـــة والــســوفــيــيــتــيــة آنـ
ـــ ]م١[،  أشـــرنـــا لــلــمــقــاطــع مـــن مــحــاضــرة رول بـ

ومن كتاب »الطب الأحمر« برقم الصفحة.

خلال الخطة 
الخمسية الثانية 

)1933–1937( زادت 
تغذية العمّال 

السوفييت باللحوم 
5 أضعاف والفواكه 

3 أضعاف والبيض 
ضعفين وعام 

1938 حصل الفرد 
السوفييتي على 

100 غ بروتين/يوم 
مقابل 35 غ/يوم 

للألماني
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	ǧعتاب منصور

ورأيـــنـــا فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة الــكــثــيــر من 
الــمــقــاربــات الــتــي حـــاولـــت تــقــديــم صـــورة 
لــلــقــطــاع الــصــحــي الــعــالــمــي، إذا مـــا جــرى 
ــــخ بـــعـــض مـــمـــا يـــنـــفـــق عـــلـــى الأســـلـــحـــة  ضـ
فـــــي الأجــــــــــــزاء الـــمـــخـــصـــصـــة لـــلـــصـــحـــة مــن 
الــمــيــزانــيــات الــعــامــة، وكــانــت بــعــض هــذه 
ــقـــد تـــحـــدث  ــــاً، فـ ــــعـ ــــة فـ ــــادمـ ــقــــاربــــات صـ ــمــ الــ
 15-F ــائــــرة أحـــــد الـــتـــقـــاريـــر أن ســـعـــر طــ
ــيـــة قــــــادر عـــلـــى تـــأمـــيـــن أكـــثـــر مــن  ــكـ الأمـــريـ
1,6 مليون فحص للمصابين بفيروس 
كورونا، وبأن سعر الطائرة الذي يصل 
إلــى 105 مليون دولار يستطيع تأمين 
549 مليون كمامة! ويضيف التقرير إلى 
جانب العديد من المقاربات المشابهة، أن 
»50% من الإنفاق الدفاعي لدول الشرق 
الأوسط يستطيع تأمين مليوني سرير 

موزعة على 2000 مشفى ميداني«.

عجائب الدنيا
إن كــــانــــت مــشــكــلــة نـــقـــص الإنـــــفـــــاق عــلــى 
ــة تـــــعـــــانـــــي مـــنـــهـــا  ــ ــ ــامـ ــ ــ الـــــصـــــحـــــة مــــشــــكــــلــــة عـ
الــــولايــــات  أن  إلا  ــالــــم،  ــعــ الــ أغـــلـــبـــيـــة دول 
الــمــتــحــدة تشكل حــالــة فـــريـــدة، فــهــي تعد 
الــيــوم الــمــتــضــرر الأكــبــر مــن كــوفــيــد-19، 
فــقــد ســجــلــت الأرقـــــام الــرســمــيــة أكــثــر من 
2,9 مــلــيــون إصـــابـــة مــــؤكــــدة، وبــوفــيــات 
تجاوزت 132 ألفاً ما يعني نسبة وفيات 
ــلــــى  ــــارب الــــــــ 9% وهـــــــي الـــنـــســـبـــة الأعــ ــقــ ــ تــ
عــالــمــيــاً، وإذا مــا ابــتــعــدنــا عــن الــمــقــارنــات 
بــالــدول الأخـــرى، مــثــل: ألمانيا وروســيــا 
والصين والتي تؤكد كارثية الوضع في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة- وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أن الـــوضـــع بــــات يــشــكــل خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً 
عــلــى الأمــــن الــقــومــي الأمـــريـــكـــي- إلا أن 
هــذا لم يغير من واقــع الأمــر، فالولايات 

المتحدة التي تنفق أكثر من 730 مليار 
دولار عــلــى مــيــزانــيــة الـــدفـــاع »أكـــثـــر من 
مــيــزانــيــة الــدفــاع لصين والــهــنــد وروســيــا 
والسعودية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا 
والــيــابــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والــبــرازيــل 
مــجــتــمــعــيــن« لـــم تــســتــطــع زيـــــادة مـــوازنـــة 
ــئــــة ومــنــعــهــا  مـــركـــز الــســيــطــرة عــلــى الأوبــ
إلى الحد المطلوب، والتي تعد ميزانيته 
أصـــغـــر بــتــســعــيــن مــــرة مـــن ســعــر طــائــرة 

F-35 الأمريكية!

في سبيل الأمن القومي؟!
تــــبــــرر الـــنـــخـــب الأمــــريــــكــــيــــة هــــــذا الإنــــفــــاق 
الــعــســكــري الــهــائــل بــأنــه إنـــفـــاق ضـــروري 
ولا بد منه للحفاظ على الأمــن القومي 
الأمريكي، وهــذا ما يدفعنا للنظر بعمق 
أكبر إلى هذا »الأمن القومي«، فإذا كان 
تفشي الــوبــاء بهذا الشكل ومــا سيتركه 
ــتــــصــــاد وعــلــى  ــلـــة عـــلـــى الاقــ مــــن آثـــــــار هـــائـ
ــــراً عــلــى  ــــطـ ــعـــد خـ تـــركـــيـــبـــة الـــمـــجـــتـــمـــع لا يـ
الأمــــن الــقــومــي، فـــإن الــنــظــر إلـــى الإنــفــاق 
الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي يــــوضــــح أن هـــذا 
الإنفاق بات خطراً على أمن البلاد أيضاً. 
الأمريكي  العسكري  الصناعي  فالمجمع 
يــقــوم بعمليات ســرقــة موصوفة تجري 
عــبــر شــبــكــة مــن عــاقــات الــمــصــلــحــة التي 
تديرها لجان الكونغرس المعنية بأمور 
الإنـــفـــاق، يــضــاف إلـــى ذلـــك بـــأن شــركــات 
تصنيع الأسلحة تستفيد اليوم من خطة 
الأمريكية  الحكومة  أقرتها  التي  الإنــقــاذ 
آثار  المتضررة من  لتعويض الشركات 
فيروس كورنا دون أن تلتزم بمعايير 
معينة، فقد قامت شركة جنرال إلكتريك 
بتسريح 25% من عمالها على الرغم من 
أنــهــا تلقت 20 مــلــيــون دولار كمساعدة 
لــتــطــويــر »تــقــنــيــات الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة« 
والــذي لا تساهم أصــا بالحرب الفعلية 

هل ما يجري يخدم الأمن القومي الأمريكي حقاً؟
فتح فيروس كورونا 

المستجد الباب واسعاً 
على الفرق الكبير بين 

الإنفاق العسكري 
في العالم والإنفاق 

الضروري على القطاع 
الصحي، وإن كانت 
الحكومات سارعت 
لتقديم »شهادات 

حسن سلوك« مُحاولةً 
إقناع شعوبها بأنها 

تنفق الكم الكافي 
على الصحة، كانت 

النتائج لا تقبل الشك 
والنقاش، ووصل 

القطاع الصحي 
في كثير من الدول 
إلى درجة الانفجار 
ولم يعد قادراً على 
استيعاب الأعداد 

المتزايدة من 
المصابين ليتركوا 

لملاقاة مصائرهم.

على كــوفــيــد-19، وهـــذا حصل أيــضــاً مع 
شـــركـــة شـــركـــة آيــروســيــســتــم الـــتـــي تلقت 
لــتــوســيــع صــنــاعــاتــهــا  80 مــلــيــون دولار 
المحلية، ومع ذلك قامت بتسريح 900 

عامل من  عمالها.
يرى البعض، أن التمييز الإيجابي الذي 
تتلقاه شــركــات تصنيع الأســلــحــة يصب 
في مصلحة البلاد، فهذه الشركات هي 
الــمــصــنّــع الأســـــاس لــأســلــحــة الأمــريــكــيــة 
»المتفوقة«، لكن الواقع يقول غير ذلك 
تــمــامــاً! فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الــتــي تنفق 
أكثر من كل الدول التي ذكرنها مجتمعة 
لا تــحــجــز مــوقــعــاً مــتــقــدمــاً لــهــذه الــدرجــة 
من  فالعديد  الفعلي،  العسكري  بالمعنى 
الأســـلـــحـــة الأمــريــكــيــة تــعــد بــاهــظــة الــثــمــن 
بــشــكــل هــائــل إذا مــا جـــرت مــقــارنــتــهــا مع 
نظيراتها المصنعة في البلدان الأخرى، 
فسعر المقاتلة الروسية ســو-35 يصل 
إلـــى  بــــالإضــــافــــة  إلـــــى 75 مـــلـــيـــون دولار 
36 ألــــف دولار تــكــلــفــة لــســاعــة الــطــيــران 
الواحدة، بمقابل سعر المقاتلة الأمريكية 
F-35 الذي يصل إلى 180 مليون دولار 

تــكــلــفــة  ألــــــف دولار  إلــــــى 43  بــــالإضــــافــــة 
لساعة الطيران الواحدة! وهذه الفوارق 
الهائلة لا حصر لها وفــي كــل الميادين، 
هـــــذا إذا لــــم نـــنـــاقـــش الــــنــــواقــــص الــتــقــنــيــة 
ــــن الـــســـاح  ــتــــي تـــجـــعـــل مـ والـــعـــســـكـــريـــة الــ
الأمــريــكــي غــيــر قـــادر عــلــى المنافسة في 
ــيـــدان، لا بـــل لا يــطــابــق الــمــواصــفــات  الـــمـ
الدفاع  مــع وزارة  المتفق عليها  التقنية 
الأمـــريـــكـــيـــة أصــــــــاً! فـــالـــغـــواصـــة الـــنـــوويـــة 
المصنّعة من قبل شركة جنرال ديناميك 
لــمــدة  بــتــكــلــفــة 126 مـــلـــيـــار دولار بــقــيــت 
عــامــيــن مــعــيــبــة بــعــيــوب تــلــحــيــم شـــديـــدة! 
وحاملة الطائرات الجديدة فورد، والتي 
بــنــتــهــا شـــركـــة هــنــتــنــغــتــون إنـــغـــلـــز بــتــكــلــفــة 
,213 مليار دولار، تحوي نظام إطلاق 
ذري معطل لم ينجح بإطلاق الطائرات 
ــاً لــلــتــصــمــيــم الــمــتــفــق عـــلـــيـــه! أي: إن  ــقــ وفــ
الشركات الخاصة الامريكية التي تصنّع 
الــســاح بشكلٍ حصري تفرض أســعــاراً 
باهظة جداً بمواصفات رديئة، ذلك لأنها 
تــتــمــتــع بـــنـــفـــوذ كــبــيــر ضـــمـــن الــبــنــتــاغــون 

ومراكز صنع القرار في البلاد.

إذا كان تفشي 
الوباء بهذا 

الشكل لا يعد 
خطراً على الأمن 

القومي فإن 
النظر إلى الإنفاق 

العسكري 
الأمريكي يوضح 

أن هذا الإنفاق 
بات خطراً على 
أمن البلاد أيضاً!

بيع السلاح الذي 
يراه البعض 

»خردةً باهظة 
الثمن« إلى وزارة 

الدفاع الأمريكية 
لا يخدم الأمن 

القومي 
الأمريكي 

والطريقة التي 
تجري فيها إدارة 

الأزمة الصحية 
التي تشهدا البلاد 

لا تخدمه أيضاً!

هــذه المعطيات الــتــي ذكـــرت وغيرها الكثير تــؤشــر على مستوى فــســاد هائل 
البعض  إليها  الخاصة الأمريكية والــتــي نظر  قانونية! فالشركات  يأخذ صبغة 
في فترة تاريخية ما كرافع للولايات المتحدة الأمريكية بالمعنى الاقتصادي 
والعسكري تعمل لمصالحها ومصالحها فقط، فتراجع وزن الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة فـــي الــمــعــنــى الــعــالــمــي لا يــشــكــل بــالــنــســبــة لـــــرؤوس الأمـــــوال الــعــابــرة 
لــلــقــارات مشكلة حقيقية، فبيع الــســاح الـــذي بـــات الــبــعــض يـــرى فــيــه »خـــردةً 
باهظة الثمن« إلى وزارة الدفاع الأمريكية لا يخدم الأمــن القومي الأمريكي، 
والطريقة التي تجري فيها إدارة الأزمة الصحية التي تشهدها البلاد لا تخدمه 
ــاً، وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى الــتــعــامــل مـــع الاحــتــجــاجــات الــقــائــمــة ونــســب الــبــطــالــة  أيـــضـ
المرتفعة والانتخابات فــي ظــل الانقسام الــحــاد، والــتــي تشكّل مجتمعة خطراً 
حقيقياً يجب أن يدفع إلى معركة حياة أو موت لا إلى محاباة هذه الشركات 

الفاسدة!
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شؤون عربية ودولية

• أصدر الرئيس 	
الروسي 

فلاديمير 
بوتين اليوم 

الجمعة 
مرسوماً 

يقضي بنشر 
نص الدستور الروسي 

بالتعديلات التي أضيفت إليه بموجب 
استفتاء شعبي شهدته البلاد يوم أمس.

• أكد نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي 
سيرغي 

ريابكوف، 
عدم وجود 
مفاوضات 

ملموسة بشأن 
مشاركة روسية في قمة مجموعة السبع 
الكبرى التي تعقد في وقت لاحق من هذا 
العام، وقال: »لم ولا نجري مفاوضات من 

هذا النوع«.	

• أكدت 	
المستشارة 

الألمانية 
أنجيلا ميركل: 
أنّ على الاتحاد 

الأوروبي الاستعداد 
لاحتمال فشل المحادثات مع بريطانيا 

بشأن التوصل إلى اتفاق حول علاقاتهما 
المستقبلية.

• قال المتحدث 	
باسم وزارة 

الخارجية 
الصينية 
تشاو لي 

جيان خلال 
مؤتمر صحفي 

دوري: إن تصريحات 
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن 
تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ 

الذي اعتمدته الصين، لا تعكس سوى 
الجهل والتحيّز.

• طلبت حكومة 	
الرئيس 

الفنزويلي 
نيكولاس 

مادورو أمس 
الخميس، فتح 

تحقيق لتحديد 
المسؤوليات في »السرقة المشينة« لذهب البلاد 

المودع في بنك إنجتلرا.

• كلف الرئيس 	
الفرنسي 
إيمانويل 

ماكرون »جان 
كاستيكس« 
بتولي رئاسة 

الحكومة الفرنسية 
الجديدة، بعد تقديم حكومة رئيس الوزراء 
إدوار فيليب استقالتها في وقت سابق من 

اليوم.

الصورة عالمياً

القرار الروسي 
بإعادة فتح 

السفارة مع 
التشديد أن هذه 
السفارة ستمثل 
روسيا الاتحادية 

على كامل 
الأراضي الليبية 
هو مؤشر على 

السلوك الروسي 
المتوقع في 

الفترة المقبلة

	ǧملاذ سعد

أكـــد الــنــائــب الــثــانــي لــرئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
الــلــيــبــي أحــمــيــدة حــومــة: أن روســيــا اتــخــذت 
موقفاً جــاداً من أجل عــودة ليبيا كما كانت، 
ــم الـــجـــهـــود  ــ ــدعـ ــ حـــيـــث قــــــــال: »نــــحــــن نــــقــــدر ونـ
الــروســيــة، روســيــا لــم تــتــرك ليبيا للعابثين، 
وإنــمــا وقــفــت وقــفــة جــــادة.. ونــحــن لمسناها 
ــفـــة جــــادة  مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن فــــي روســــيــــا، وقـ
وحقيقية وصـــادقـــة لــعــودة ليبيا كــمــا كــانــت، 
ــاً: إن  ــفــ ــيــ ــيــــن الــــــــــــدول« مــــضــ ــتــــأخــــذ مـــكـــانـــهـــا بــ لــ
»روســيــا تــدعــم كــل الــجــهــود الــتــي تــرمــي إلى 
ــنــــار، والــــعــــودة إلــــى الــعــمــلــيــة  وقــــف إطـــــاق الــ
الـــســـيـــاســـيـــة، فـــهـــي ســـتـــكـــون داعـــــمـــــةً لـــنـــا فــي 
مجلس الأمن وفي اجتماعات الدول الثماني 
أو العشرين، وما إلى هنالك من اجتماعات«.

لقاء لافروف-عقيلة في موسكو
وفـــي يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي اجــتــمــع وزيــر 
ــــي، ســـيـــرغـــي لافــــــروف،  ــــروسـ الـــخـــارجـــيـــة الـ
مــع رئــيــس مجلس الــنــواب الليبي، عقيلة 
صالح، في موسكو، وأعلن لافروف خلال 
هـــذا الــلــقــاء: أن مــوســكــو قــــررت اســتــئــنــاف 
ــداً: أن  ــ ــــؤكــ أنـــشـــطـــة ســـفـــارتـــهـــا فــــي لـــيـــبـــيـــا، مــ
»وظائفها تشمل تمثيل روسيا في جميع 

أنحاء ليبيا«.
ــقــــاهــــرة قـــــال لافـــــــروف:  ــادرة الــ ــ ــبـ ــ وحـــــــول مـ
ــبـــاه إلــــى الــوثــيــقــة  ــتـ »نـــحـــن لــفــتــنــا أيـــضـــاً الانـ
الــتــي أطــلــق عليها تسمية إعـــان الــقــاهــرة، 

الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري )..( 
ونــعــتــقــد أن مـــبـــادرة الــقــاهــرة هـــذه تــتــاءم 
ــــرارات الــمــؤتــمــر الـــدولـــي حـــول ليبيا  مـــع قــ
في برلين، وقــد تشكل أســاســاً للمناقشات 
الليبية« مؤكداً: أنه لا حلّ عسكرياً للأزمة 

الليبية وإنما سياسياً عبر الحوار.

سلوك دولي مشبوه
مــــقــــابــــل الــــــــــدور الـــــــروســـــــي، أعــــلــــن ســتــيــفــان 
دوجــــاريــــك الــمــتــحــدث بـــاســـم الأمـــيـــن الــعــام 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـــي: أن 
الـــحـــكـــومـــة الــلــيــبــيــة بـــرئـــاســـة فـــايـــز الـــســـراج 
هي الشرعية والمعترف بها دولياً، قائلًا: 
»من الواضح، ومن وجهة نظرنا، أن هناك 
حكومة ليبية معترفاً بها دولياً مقرها في 
طرابلس، وهي التي نعمل معها«، ويبدو 
مــن هــذا الــمــوقــف أن أطــرافــاً تــرى بــأن أية 
إمكانية للتقارب موضوعاً خطراً لا يجب 
أن يــتــم، فــالــواقــع الليبي الــيــوم يــتــألــف من 
ــهــــا: »حـــكـــومـــة الـــوفـــاق«  ثـــاثـــة أقــــطــــاب، أولــ
ــتــــراف دولـــــــي وكــنــتــيــجــة  ــاعــ الــــتــــي جـــــــاءت بــ
لاتفاق الصخيرات على أن تكون حكومة 
مــؤقــتــة، والـــتـــي دخــلــت لاحـــقـــاً مـــع المشير 
خليفة حفتر في نزاع مسلح دامٍ، واليوم 
نـــرى تــمــايــزاً فـــي مــوقــف رئــيــس الــبــرلــمــان 
الليبي عقيلة صــالــح، ولا يمكن ضمن هذا 
الانقسام بين شرق وغرب البلاد الوصول 
إلى تسويات سياسية مستدامة، وهــذا ما 
تسعى إليه أطرافٌ دولية، فالدعم المطلق 

لأحد هذه الأطراف يعني صداماً عسكرياً 
طــويــاً يــهــدد بــجــر المنطقة كــلــهــا، ويشكل 
أيـــضـــاً عــقــبــة كــبــيــرة أمــــام الــحــل الــســيــاســي، 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن أن الـــــتـــــدخـــــل الــــتــــركــــي 
ساهم بشكل كبير بهذا التصعيد  للأمور، 
ــم يـــصـــل إلــــــى نـــقـــطـــة الـــــــاعـــــــودة، فــحــلــيــف  ــ لـ
أنــقــرة فــايــز الـــســـراج، أبـــدى درجـــة مقبولة 
ــــات الـــتـــوافـــقـــات  ــــروحــ ــــع طــ ــــن الــــمــــرونــــة مـ مـ
الــــســــيــــاســــيــــة، ويــــــبــــــدو أن مــــوســــكــــو تــنــظــر 
باهتمام إلى هذه المرونة، فمن جهة هناك 
تطابق فــي المواقف بين وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي لافــروف وعقيلة صالح 
ــبـــادرة الــقــاهــرة« الــتــي قــد تشكّل  حـــول »مـ

أرضية حقيقية للبناء.
فالقرار الروسي بإعادة فتح السفارة مع 
التشديد: أن هذه السفارة ستمثل روسيا 
الاتحادية على كامل الأراضي الليبية، هو 
مـــؤشـــر عـــلـــى الـــســـلـــوك الــــروســــي الــمــتــوقــع 
فــي الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، وهـــو يــتــنــاقــض الــيــوم 
مع سلوك الأطــراف الفاعلة الأخــرى التي 
ــنـــاقـــض مــصــالــحــه،  يـــعـــمـــل بــعــضــهــا بـــشـــكـــل يـ
فـــبـــنـــاء الـــجـــســـور بـــيـــن الأجـــــــــزاء الــمــنــقــســمــة 
والـــــمـــــتـــــصـــــارعـــــة ســــيــــشــــكــــل دفـــــــعـــــــاً لـــلـــعـــمـــلـــيـــة 
ــيــــة، وإن لـــــم يــــكــــن كــــافــــيــــاً بــشــكــلــه  ــيــــاســ الــــســ
الحالي لكن العمل بمنطق الــجــولات التي 
بـــات يميز الــســلــوك الــروســي الـــذي أصبح 
ـــــوراً مـــنـــذ مـــؤتـــمـــر بـــرلـــيـــن لــيــعــود  ــهـ ــ أقــــــل ظــ
إلــى الــواجــهــة بشكل بـــارز الــيــوم، مــا يعني 

مبادرة جديدة ومحاولات جديدة.

صالح في موسكو وسفارة روسيا تفتح أبوابها.. 

يزداد النشاط الروسي في الملف الليبي في الوقت الذي شهدت ساحات القتال معارك ساخنة جداً، واستقبلت موسكو رئيس مجلس النواب الليبي 
عقيلة صالح، وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن استئناف عمل سفارة بلاده في ليبيا.
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شؤون استراتيجية

	ǧغليب دوروشينكوǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــــان عـــــاقـــــات مـــتـــشـــابـــكـــة مــع  ــيـ ــ ــــربـــــط دول آسـ وتـ
ــيــــن مــن  الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـــــن جــــهــــة، والــــصــ
جهة أخــرى. فعلى سبيل المثال: شهدنا العام 
الماضي محاولات حثيثة من الولايات المتحدة 
لتوتير الوضع بين فيتنام، إحدى دول آسيان، 
والـــصـــيـــن، عــلــى خــلــفــيــة قــضــايــا عــالــقــة فـــي بحر 
ــيــــن الــــجــــنــــوبــــي. ورغـــــــــم الـــــزخـــــم الإعـــــامـــــي  الــــصــ
الـــذي ضخته الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــي الــمــســألــة، 
والــتــي وصــلــت إلـــى حـــدّ مــحــاولــتــهــا ضـــمّ فيتنام 
إلــى »رباعية« احــتــواء الصين، فلم تلق جهود 
الأمــريــكــيــيــن الــكــثــيــر مـــن الـــنـــجـــاحـــات الــواقــعــيــة، 
ويــعــود ذلــك بــجــزء كبير منه إلــى خشية دول 

المنطقة من تعاظم النفوذ الأمريكي فيها. 
تــــرى دول آســـيـــان- وبــغــض الــنــظــر عـــن مــدى 
واقــعــيــة هـــذه الـــرؤيـــة وقــدرتــهــا عــلــى تطبيقها- 
بأنّها قــادرة على الاستفادة من المنافسة بين 
الــــقــــوى الـــكـــبـــرى. فـــمـــبـــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق 
الــتــي تقودها الصين مفيدة لها بــقــدر مشروع 
»شـــبـــكـــة بـــلـــو دوت« الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه الــــولايــــات 
المتحدة واليابان وأستراليا، أو حتّى برنامج 
الـــيـــابـــان والاتـــحـــاد  »PSCQI« الــمــشــتــرك بــيــن 

الأوروبي.
تــقــدّم قــاســيــون فــي هـــذا الــســيــاق الــمــقــال التالي 
ــيــــان فــي  ــــح عـــمـــق أزمــــــة مــنــظــمــة آســ الــــــذي يــــوضّ
ســعــيــهــا لــلــمــشــاركــة فـــي تــثــبــيــت مــفــهــومٍ لمنطقة 
ــــادئ- الـــهـــنـــدي، لا يـــكـــون مـــعـــاديـــاً لــلــصــيــن،  ــهـ ــ الـ
ــــدم  ــــي الانــــــدمــــــاج وعـ ــــع مـــبـــادئـــهـــا فـ ويــــتــــوافــــق مـ
الانجرار لمخططات الولايات المتحدة. الأمر 

الــذي لــم تنجح فيه حتّى الــيــوم بسبب قصور 
دولــهــا عــلــى اتــخــاذ مــوقــف صــلــب ومـــوحّـــد إزاء 

تشكيل المنطقة.

البداية غير الموفقة
بـــدءاً مــن عــام 2017 احــتــلّــت »منطقة الــهــادئ- 
الــهــنــدي« مـــركـــزاً كــبــيــراً فــي الـــجـــدالات العالميّة 
الرئيسة، بعد أن بات ممثلو الولايات المتحدة 
يضمّنونها في خطاباتهم عن القضايا الإقليمية. 
الــهــنــدي« ظهر  الــهــادئ-  إنّ مصطلح »منطقة 
ــــام 2007 فــــي مـــجـــلّـــة تــحــلــيــل  ــــرة فــــي عـ لأوّل مـ
سياسي هنديّة، وبقي تداوله محصوراً لفترة 
ــلـــة فـــــي الأوســــــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة، ثــــــمّ دخـــل  طـــويـ
المجال السياسي مع استخدامه من قبل عدّة 
واليابان وأستراليا.  الهند  المنطقة:  في  بلدان 
بــدء استخدام المصطلح، كانت  وبالتزامن مع 
دول آسيان قد بــدأت باختبار مشاكل خطيرة 
ــاقـــضـــات فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا، ولــــــم تــتــمــكــن  ــنـ ــتـ بـــســـبـــب الـ
مــن فـــرض رؤيــتــهــا عــن كـــون منطقة الــهــادئ- 

الهندي أكثر شموليّة.
قدّمت إندونيسيا في عام 2013، وذلك بوصفها 
إحــــــدى الــــــــدول الـــــرائـــــدة فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، مــفــهــوم 
فيما   »aseanocentric آســـيـــان  »مـــحـــورّيـــة 
يخصّ »منطقة الهادئ- الهندي«. كان اقتراح 
إنــدونــيــســيــا يــهــدف إلـــى إنـــشـــاء مــنــظــمــة إقليمية 
لمنظمة  الرئيسية  المبادئ  تضمّ جميع  أشمل 
آسيان »الاندماج والفهم المتبادل«، وذلك بناء 
على تكافل مؤسستين موجودتين بالفعل بين 
دول آســيــان، هما: معاهدة الصداقة والتعاون 
فـــي جــنــوب شــــرق آســـيـــا، ورابـــطـــة أعـــضـــاء قــمّــة 
شرق آسيا. ولم يكن من المستغرب أن يكون 

آسيان ومشكلة الدخول كشريكة 

مع تصاعد عدوانية الولايات المتحدة تجاه الصين، ومحاولتها حشد كلّ ما يمكنها 
لاحتوائها عبر توتير المناطق المحيطة بها، والدخول في تحالفات هدفها في المقام 

الأول حصارها، تصبح ما يسمى »بمنطقة الهادئ- الهندي« مركز اهتمام دولي أكبر 
فأكبر. وتعد دول جنوب شرقي آسيا، ومنظمتهم آسيان »ASEAN = منظمة حكومية 

إقليمية تشمل عشر دول من جنوب شرقي آسيا، هدفها تعزيز التعاون الحكومي 
وتسهيله بين أعضائها وغيرهم من دول آسيا«، بموقعها الاستراتيجي ذي الأهميّة 

الكبرى في إنجاح أو إفشال إستراتيجية الاحتواء التي تتبعها الولايات المتحدة.

ــــي فــيــمــا  ــــاسـ لــــــدول آســــيــــان الـــــــدور الــــرائــــد والأسـ
ــقــــرارات الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــمــنــظــمــة ضمن  يــخــصّ الــ
ــــك أنّ الاقــــتــــراح  ــــاؤه، ذلـ ــــشـ الــهــيــكــل الـــمـــقـــتـــرح إنـ
أتــى أســاســاً بهدف »إيــجــاد القواسم المشتركة 
الخارجيين لمنظمة آسيان، غير  الشركاء  بين 

المتجانسين والمتنوعين«. 
لــكــنّ مــفــهــوم »أشــمــل مــن دول آســـيـــان« تــوقّــف 
عــنــد مــرحــلــة الــتــقــديــم. فــلــم يــتــم تضمين الأفــكــار 
الــرئــيــســة وجـــــداول الأعـــمـــال الــتــي قــدمــهــا وزيـــر 
الــخــارجــيــة الإنــدونــيــســي مــارتــي مــيــتــالــغــاوا، في 
المنطقة  الــتــي جــرت حــول مفهوم  المناقشات 
فــي الأعـــوام التالية لــذلــك. وإن أردنـــا أن نحلل 
بشكل تقييمي النهج الذي اقترحته إندونيسيا 
بالنيابة عن منظمة آســيــان، يمكننا أن نلاحظ 
طبيعته الــشــامــلــة للجميع، حــيــث لــم تــكــن هناك 
ــلــــى دخــــــــول أيّ لاعــــبــــيــــن آخـــــريـــــن فــي  قــــيــــود عــ
المنظمة المقترح إنــشــاؤهــا »ولــعــلّ أبـــرز مثال 
هو: محاولة جمع الصين والولايات المتحدة«. 
ومنذ وقت تقديم المبادرة، والتي اعتبرت في 
حــيــنــه مـــن قــبــل أكــثــر الـــــدول كــمــبــادرة مناهضة 
فكرة تشكيل مفهوم شامل  للصينين، سقطت 

لدول المنطقة من المسار العام المستقبلي. 
وإذا أخذنا بالاعتبار أنّ المواجهة بين الولايات 
قــد ازدادت بشكل كبير في  المتحدة والصين 
ــــراح الإنـــدونـــيـــســـي،  ــتـ ــ الـــســـنـــوات الـــتـــي تـــلـــت الاقـ
فلن يكون مفاجئاً أن ننظر إلــى فكرة »أشمل 
من دول آسيان« عن منطقة الهادئ- الهندي 
بوصفها غير ملائمة للمشاركين المحتملين في 
المستقبل. وفي ذات الوقت، فرض النقص في 
الــقــدرة الاقــتــصــاديــة لـــدول آســيــان نفسه بشدّة 

على عدم تطوير هذه المبادرة.

صعوبات منطقة الهادئ- الهندي
من الواضح، أنّ دول آسيان قد وجدت نفسها 
بعد رفض مبادرة »محوريّة آسيان« في موقف 
تعتمد فيه على إرادة المشاركين الآخرين في 
تشكيل مفهوم المنطقة المستقبلي. أثّــر غياب 
جدول أعمال واضح لدى بلدان جنوب شرقي 
آســـيـــا فــيــمــا يـــخـــص مــنــطــقــة الـــــهـــــادئ- الــهــنــدي 
بــشــكــل ســلــبــي عــلــى قــــدرة مــنــظــمــة آســـيـــان على 

بشكل  للمنطقة  المستقبلية  الـــشـــروط  صــيــاغــة 
فاعل.

وفـــي وقـــت مــبــكــر مـــن عـــام 2017 أوقـــفـــت دول 
مــنــظــمــة آســـيـــان الـــنـــقـــاش الــمــبــاشــر عـــن منطقة 
الــــهــــادئ- الـــهـــنـــدي. ولـــهـــذا وخـــــال الــمــنــاقــشــات 
ــنـــوان  ــــة أيـــــــام تـــحـــت عـ ــــعـ ــــدّة أربـ ــــمـ ــتــــي دارت لـ الــ
»أمن الإقليم« بين الولايات المتحدة واليابان 
ــة دولــة من  وأستراليا والهند، لــم تتم دعــوة أيّ
جــنــوب شــرقــي آســيــا. والــــذي بـــدا أكــثــر سخافة 
من عدم دعوة أيّة دولة من منظمة آسيان إلى 
الاجتماع، إنّ البيان الختامي لهذه المناقشات 
ــــة آســــيــــان« فــــي تــشــكــيــل  ــــوّه إلـــــى »مــــحــــوريّ قــــد نــ
المفهوم المستقبلي لمنطقة الهادئ- الهندي. 
عــكــس هـــذا وزن مــنــظــمــة آســـيـــان الــحــقــيــقــي في 
المعادلة القائمة، وقلّص دورها المنتظر بشكل 

كبير.
ــنــــد مـــنـــاقـــشـــة  لــــكــــن وبــــــأيّــــــة حـــــــــال، مـــــن الـــمـــفـــيـــد عــ
استبعاد دول آسيان من عمليّة تبني مستقبل 
منطقة الهادئ- الهندي أن نمعن النظر بشكل 
تفصيلي في المشاكل الداخلية المزمنة للمنظمة 
التي أدّت لهذا الأمر، خاصة على صعيد عملية 
أيّــة قضية  تطوير موقف موحد وصلب تجاه 
فــي الــمــنــطــقــة. فــقــد أدّت مشكلة صــنــاعــة الــقــرار 
ــيـــر الـــرســـمـــي«  ــابــــع غـ ــــى إعـــــــان »الــــطــ بـــالـــفـــعـــل إلــ
بوصفه المبدأ الرئيس لمنظمة آســيــان، وذلــك 
في غياب قــدرة أطــراف المنظمة على الاتفاق 
القيود  القضايا الإشكالية »مــثــال: توحيد  على 

الجمركية«.
وكــجــزء مــن الــشــؤون الــداخــلــيــة لآســيــان، يمكن 
تــفــســيــر قـــلّـــة الــنــضــج هــــذه لــيــس بــنــقــص كــفــاءة 
آلـــيـــات صــنــاعــة الـــقـــرار الــمــوجــود فـــي الــمــنــظــمــة، 
بــل أيــضــاً بالرغبة الثابتة فــي الــتــوافــق لتخطي 
اتفاقات  في  الموجودة  السياسية  الاختلافات 
ــــم حــقــيــقــة أنّ آســــيــــان كــانــت  قـــديـــمـــة »مــــثــــال: رغـ
تــحــاول مــنــذ مـــدّة طــويــلــة بــنــاء ســـوق مشترك، 
ــإنّ مــعــظــم دول الــمــنــظــمــة قــــد اتـــجـــهـــت بــشــكــل  ــ فــ
ــثـــة، الأمــــــر الــــــذي جــعــل  ــالـ عــلــنــي نـــحـــو أســـــــواق ثـ
الــتــطــبــيــق مــخــتــلــفــاً عـــن الــتــصــريــحــات الــســيــاســيــة 
ومنع تعزيز المبادرات والمواقف الموحدة«.

ــــدى دول  ــا الـــحـــســـاســـة الـــداخـــلـــيـــة لــ ــايـ مــــن الـــقـــضـ

من المفيد عند 
مناقشة استبعاد 

دول آسيان من 
عمليّة تبني 

مستقبل منطقة 
الهادئ- الهندي 

أن نمعن النظر 
بشكل تفصيلي في 

المشاكل الداخلية 
المزمنة للمنظمة 

التي أدّت لهذا الأمر
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شؤون استراتيجية

في منطقة الهادئ- الهندي

ــاء مـــفـــهـــوم  ــ ــنـ ــ ـــي بـ ــا فـــ ــهــ ــتــ ــهــ ــــي واجــ ــتــ ـــ آســـــــيـــــــان، والـ
ــــادئ- الـــهـــنـــدي، هــــي الـــتـــوجّـــه لـــدى  ــــهـ مــنــطــقــة الـ
الداخلية  الــدول الخارجية للتدخل في القضايا 
ــــى بــــمــــبــــادئ »الــــحــــريّــــة  لـــــلـــــدول ضــــمــــن مـــــا يــــســــمّ
ــــذا الأمــــــر خـــوفـــاً  ــكّـــل هـ ــيـــة«. لـــقـــد شـ ــقـــراطـ والـــديـــمـ
ــــأن يــــتــــمّ تــصــنــيــفــهــا كــــدول  ــــدى دول آســــيــــان بــ لــ
ذات أنـــظـــمـــة هــجــيــنــة تــخــلــط بـــيـــن الـــمـــمـــارســـات 
الــديــمــقــراطــيــة والاســـتـــبـــداديـــة. إنّ دول آســيــان 
الاستعمار  لمرحلة  تــاريــخــي  بشكل  الــحــســاســة 
خــشــيــت بــشــكــل كــبــيــر مـــن الــتــأثــيــرات المحتملة 
ــــذي جــعــل هــــذه الــــدول  ــــر الـ عــلــى ســيــادتــهــا، الأمـ
تستبعد في فترة ما أيّة فكرة لخلق مؤسسات 

سياسية عابرة للوطنية. 
ــانـــي الــــــذي أثــــــار مـــخـــاوف  ــثـ ــيـــس الـ الـــســـبـــب الـــرئـ
دول آسيان فيما يخص تطوير مفهوم منطقة 
ــارة الــمــحــتــمــلــة  ــنــــدي، هــــو الــــخــــســ ــهــ الــــــهــــــادئ- الــ
لعلاقاتها مع الصين، وهي الشريك الاقتصادي 
الأكبر لدول الإقليم. فقد حمل العرض الأولي 
لــلــولايــات المتحدة وأســتــرالــيــا رســالــة واضحة 
ــيـــن، وهـــــــو مـــــا دفـــــــع بــشــكــل  ــيـ ــنـ ــيـ ــنـــاهـــضـــة الـــصـ لـــمـ
أوتوماتيكي بجميع الدول المراقبة إلى اعتبار 
ــام لــمــنــطــقــة الــــهــــادئ-  ــمــ ــلـــى الانــــضــ الـــمـــوافـــقـــة عـ
الهندي أمراً موازياً لتدهور العلاقات مع بكين.

 رؤية ثانية لآسيان
 عن منطقة الهادئ- الهندي

ــــدى خـــطـــورة  بـــعـــد أن أدركــــــــت دول آســــيــــان مــ
استبعادهم من تطوير مفهوم منطقة الهادئ- 
الهندي، خطت في عامي 2018-2019 خطوة 
نحو توحيد موقف المنظمة من هذه القضية.

تمّت المحاولة الأولــى لتقديم رؤيــة »محورية 
آسيان« لمنطقة الهادئ- الهندي مرّة أخرى، 
ــا الــــثــــالــــث عــشــر  ــيــ ــــرق آســ فــــي مـــؤتـــمـــر بــــلــــدان شــ
»EAC« الــذي عقد في سنغافورة في تشرين 
الثاني 2018. وبعد الإقرار بالخواء الذي تركه 
نقص استجابة منظمة آسيان لمفهوم منطقة 
الــهــادئ- الهندي خــال الأعـــوام الخمسة التي 
ــتــــراح يتضمن  ســبــقــت الاجـــتـــمـــاع، تــــمّ تــقــديــم اقــ
بعض النقاط المتفق عليها منذ 2017، وهي: 
المتبادلة، ومــحــوريّــة منظمة  الاحــتــرام والثقة 

ــيـــان، والــشــمــولــيــة، والــشــفــافــيــة. لــقــد حــاولــت  آسـ
آســـيـــان فـــي هــــذه الــلــحــظــة أن تــعــطــي الانــطــبــاع 
ــفــــهــــوم مــنــطــقــة  ــــي تـــشـــكـــيـــل مــ ــتــــدخــــل فــ بــــأنّــــهــــا ســ
الــهــادئ- الهندي بكفاءة وضمن حــدود صلبة 

متفق عليها بين أعضائها.
لـــكـــن فــــي حــقــيــقــة الأمـــــــر، ومـــــن خـــــال مـــثـــل هـــذا 
الــمــقــتــرح الــفــضــفــاض والــغــامــض فــي عموميته، 
أظــهــرت منظمة آســيــان مــن جــديــد عــدم قدرتها 
ــــهــــا غــيــر  ــاذ مــــوقــــفٍ خـــــاص بـــهـــا، وبــــأنّ عـــلـــى اتــــخــ
ــا الـــخـــاصـــة بــصــابــة  قــــــادرة عــلــى رســــم حــــدودهــ
فيما يــخــصّ الــمــســائــل الإشــكــالــيــة. أدّى خطاب 
آسيان إلى الكثير من التحليلات وطرح الكثير 
مــن الأســئــلــة، لــكــنّــه شــكّــل قــنــاعــة عــامــة بــــأنّ هــذا 
الــخــطــاب قــد أعــلــن بــدايــة تــحــوّل منطقة جنوب 
شـــرقـــي آســـيـــا إلــــى مــنــطــقــة تــنــافــس بــيــن الــقــوى 

الكبرى.
ولأنّ دول آسيان لم تتمكن من تجنب الإقرار 
بـــهـــذا الأمــــــر، فــقــد أعــلــنــت فـــي اجـــتـــمـــاعٍ عــقــد في 
تايلاند لكبار مسؤولي المنظمة في آذار 2019، 
عــن إنــشــاء وثــيــقــة بــرلــمــانــيــة تــعــبّــر عــن الموقف 
ــــن مـــفـــهـــوم مــنــطــقــة  ــــان مـ ــيـ ــ الـــمـــشـــتـــرك لـــــــدول آسـ
الــهــادئ- الــهــنــدي. وتـــمّ نشر هــذه الوثيقة في 

23 حزيران 2019.
تعلن الوثيقة عن بنائها لموقف منظمة آسيان 
ــاً لــهــذا  مــــن الأمــــــر عـــلـــى أســـــس جـــغـــرافـــيـــة. فـــوفـــقـ
النهج، تلعب منطقة جنوبي شرقي آسيا موقعاً 
مـــركـــزيـــاً فـــي تــشــكــيــل مــفــهــوم مــنــطــقــة الـــهـــادئ- 
الـــهـــنـــدي، وعــلــيــه فــهــي تــلــعــب دوراً رئـــيـــســـاً في 
العمليات الاقتصادية والسياسية في مستقبل 
الــمــنــطــقــة. لــقــد تــــمّ الــتــشــديــد بــشــكــل مـــحـــدد على 
ــة الإقــلــيــم« كتعبير عــن الــخــوف  مـــدى »مــحــوريّ
من التشظي المحتمل للإقليم في طور تثبيت 
مفهوم منطقة الهادئ- الهندي، وهو الخوف 
الـــــــذي يـــجـــد أســــاســــه فــــي مـــــحـــــاولات الــــولايــــات 
المتحدة لتشظية الإقليم منذ عام 2010 بادعاء 

تكثيف العلاقات مع فيتنام.
ــأنّ دول آســــيــــان تـــرى  ــ ــــدرك بــ مــــن الــمــفــيــد أنّ نــ
بــــأنّ تــشــظــي الإقــلــيــم ســيــتــبــعــه حــكــمــاً خــســارتــهــا 
لــســيــادتــهــا الــســيــاســيــة، وســتــفــقــد الــمــنــظــمــة كنه 
وجــودهــا، الأمــر الــذي قــد يدفع المنطقة لأزمــة 

ــإنّ مـــســـألـــة إيــــجــــاد أســــاس  ــ ــ ســـيـــاســـيـــة. وعـــلـــيـــه فـ
مــشــتــرك لـــدول جــنــوب شــرقــي آســيــا هــو واحــد 
لمبادرتها  آســيــان  لتقديم  الرئيسة  القضايا  مــن 

فيما يخص منطقة الهادئ- الهندي.
ــر الــمــمــيــز فـــي مـــبـــادرة آســـيـــان الــثــانــيــة، هو  الأمــ
الــتــخــلــي عـــن اقــــتــــراح إنـــشـــاء مــؤســســة جـــديـــدة. 
فـــوفـــقـــاً لــلــمــنــظــمــة، يـــمـــكـــن لـــآلـــيـــات الـــمـــوجـــودة 
حالياً في الإقليم أن تتأقلم مع الــقــادم. ويمكن 
إجمال هذه المؤسسات في مؤتمر شرق آسيا 
 ،»ARF« ومــنــصــة آســـيـــان الإقــلــيــمــيــة ،»EAC«
 ASEAN« ومــؤتــمــر آســيــان+8 لــــوزراء الــدفــاع
CMO+8«. ما السبب الذي دفع بالمنظمة لهذا 

التغيير؟

لماذا تتخبط دول آسيان؟
ــتــــمــــاد الـــكـــبـــيـــر والإصــــــــــرار عــلــى  يـــمـــكـــن فـــهـــم الاعــ
مؤسسة مؤتمر شــرق آسيا مــن خــال تشديد 
دول آسيان على إظهار رغبتهم بأنّ توافق كلّ 
مـــن الــصــيــن وروســــيــــا عــلــى انـــضـــمـــام منظمتهم 
ــيـــد مــنــظــمــة  ــأكـ ــتـ ــــادئ. فـ ــ ــهـ ــ ــ ــنـــــدي- الـ ــ ــهـ ــ لـــمـــنـــطـــقـــة الـ
آسيان على الطبيعة الشمولية لرؤيتهم لمنطقة 
الــهــادئ- الــهــنــدي هــو تأكيد على عــدم اتفاقهم 
واشتراكهم في أيّة مبادرة أو منطقة يقصد بها 

تنسيق موقف معادٍ للصين.
والــمــنــفــعــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي تـــريـــد دول آســيــان 
تحقيقها من الانضمام لمنطقة الهادئ- الهندي 
هــو الـــدخـــول فــي تــدفــق اقــتــصــادي مــركّــز أكــبــر، 
عبر المساهمة في برامج جــذب الاستثمارات 
الأجنبية، وتعزيز المشاريع الموجودة بالفعل، 
وزيــــــــــــــادة مــــســــتــــوى الانــــــــدمــــــــاج فــــــي مـــنـــظـــمـــات 
الــعــالــم الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى، وهـــي المنظمات 
ــيــــان الــعــمــل  الـــتـــي تـــتـــفـــادى فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــ
مــع جــنــوب شــرقــي آســيــا بسبب سمعة الإقليم 
السيئة في مجال المصارف والتدفقات المالية 

الغامضة.
وكـــــــان مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــي والــــمــــتــــوقــــع ألّ يــحــتــوي 
أيّــة بيانات سياسية مستقبلية،  التصريح على 
حـــيـــث يــتــفــق ذلـــــك مــــع الــــحــــذر الـــتـــاريـــخـــي لــــدول 
ــيــــان بــالــتــعــبــيــر عــــن تــفــضــيــاتــهــا الــســيــاســيــة.  آســ
إنّ دول آســــيــــان، مــثــلــهــا مــثــل كــثــيــر مـــن الــــدول 

حول العالم، تقرأ الواقع بمنطق المنافسة بين 
ــيـــن، وهـــــي تـــريـــد أن  ــــات الـــمـــتـــحـــدة والـــصـ الـــــولايـ
تــحــصــل عــلــى جــمــيــع الــمــنــافــع الــمــمــكــنــة مـــن عــدم 
الاصـــطـــفـــاف مـــع أحـــدهـــمـــا ضــــدّ الآخـــــر فـــي هــذه 

المنافسة. 
فــالــتــخــبــط الــــــذي تــعــيــشــه دول مــنــظــمــة آســـيـــان 
ــا لـــتـــعـــزيـــز  ــتــــهــ يـــــعـــــود فــــــي جــــــــزء مــــنــــه إلــــــــى حــــاجــ
ــا عـــــبـــــر الانـــــــفـــــــتـــــــاح عـــــلـــــى لاعــــبــــيــــن  ــ ــهــ ــ ــاداتــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
آخــريــن والــتــعــاون مــعــهــم، مــثــل: الــيــابــان والهند 
وأســتــرالــيــا. لكنّ هــذه الحاجة للانفتاح يقابلها 
رغبة موضوعية لهذه الــدول في عــدم تفويت 
فرصة حصد منافع استمرار الاقتصاد الصيني 
بالتعملق والــنــمــو، والاســتــفــادة مــن الــمــبــادرات 
والـــمـــشـــاريـــع الــصــيــنــيــة الــــواعــــدة، مـــثـــل: مـــبـــادرة 
ــيـــداً عـــن ذلـــــك، تخشى  ــعـ الــــحــــزام والـــطـــريـــق. وبـ
دول آسيان تشظية الإقليم وتحويله إلى بؤر 
متوترة ضمن خطّة الولايات المتحدة لتوتير 
المنطقة المحيطة بالصين، الأمر الذي سيؤثر 

على برامج الاستقرار والرفاه المستقبلي.

واقع أم أحلام؟
بــــــعــــــد مــــــــــحــــــــــاولات آســـــــــيـــــــــان لـــــتـــــعـــــزيـــــز رؤيـــــتـــــهـــــا 
بــخــصــوص مــنــطــقــة الــــهــــادئ- الـــهـــنـــدي، آخــذيــن 
بــــالاعــــتــــبــــار الــــصــــمــــت لـــخـــمـــســـة أعــــــــــــوام، والـــــــذي 
عــبّــر عــن الــصــعــوبــات فــي صــنــاعــة الـــقـــرار داخــل 
المنظمة، تبدو هشاشة موقف آسيان واضحة. 
وفـــي هـــذه اللحظة تسعى دول آســيــان لتنفيذ 

مهمتين نظريتين:
إقناع اللاعبين الرئيسين في منطقة الهادئ- 
الــهــنــدي، وتــحــديــداً الــيــابــان والــهــنــد وأســتــرالــيــا، 
بـــأنّ رؤيـــة آســيــان للمنطقة هــي الأكــثــر ملائمة 

للوقائع الإقليمية الحالية.
تعزيز موثوقية المنظمة لدى الصين وروسيا، 
وتثبيت قدرتها على منع استخدامها كأداة بيد 

الدول الكبرى ضدّ مصالحهما.
ــأنّ  ولـــيـــس مــــن الـــمـــبـــالـــغـــة بـــشـــيء أن نـــذكـــر بــ
مـــراكـــز صــنــاعــة الـــقـــرار فــيــمــا يــخــص مستقبل 
مفهوم الهادئ- الهندي ومدى تطابقها مع 
آمـــال ومــبــادئ دول آســيــان، هــي بشكل كلي 
خــــارج ســيــطــرة دول آســـيـــان. فــــدول جنوب 
شــرق آســيــا الــتــي لــم تتمكن مــن حسم أمرها 
والــوقــوف بشكل حـــازم فــي وجــه مــحــاولات 
الــولايــات المتحدة لتوتير المنطقة، وضعت 
الإقليم في حالة زعزعة وعدم يقين وفقدان 
الاستقلال لبناء مستقبل الإقليم. وهو الأمر 
الذي فتت آسيان ويهدد بالمزيد من التفتيت 
ــلـــى اتــــخــــاذ مــوقــف  ــــدم الـــــقـــــدرة عـ ــال عــ ــ فــــي حــ

صلب.
إنّ أفــضــل مـــا يــمــكــن لآســـيـــان أن تــفــعــلــه الــيــوم، 
ــــو أن تـــمـــضـــي كــمــنــظــمــة واحـــــــــدة لـــلـــتـــفـــاوض  هـ
لتطبيق رؤاهــــا فــيــمــا يــخــص منطقة الــهــادئ- 
ــا لــن  ــ ــهـ ــ ــــي حـــســـبـــانـــهـــا أنّـ الــــهــــنــــدي. وأن تـــضـــع فـ
تكون قــادرة على ذلــك في ظــلّ الإستراتيجية 
العدوانية للولايات المتحدة تجاه الصين. إنّ 
عــدم قــدرة آســيــان على التعامل مــع المصاعب 
ككتلة واحدة سيعني بأنّها ستفقد تأثيرها على 
مــجــريــات الأحــــداث أكــثــر مــمّــا حــدث منذ 2017 

وحتّى الآن. 
قد يكون من المستحيل لآسيان أن تطبّق رؤاها 
الــولايــات  الــنــزاع المتزايد بين  ضمن مجريات 
المتحدة والصين، لكنّها قادرة على التعامل مع 
اليابان أو الهند، وانتزاع شروط عمل تتوافق 
مع مبادئها المعلنة. إنّ فشل آسيان في تحقيق 
ذلك، سيؤدي إلى تفتيتها كمنظمة، وبالتالي قد 
يهدد التعاون الإقليمي لدولها، وليزيد التوتر 
إلى  والمتضاربة  المستقلة،  التصرفات  نتيجة 

حدّ كبير، لكلّ دولة من دولها.
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

انتقال الوعي والضرورة
الانتقال على مستوى الوعي، كما في المجتمع 
وعــاقــاتــه، حـــادّ ومــتــعــرّج، خــفــيّ حــيــنــاً وظــاهــر 
يــتــســارع ويتباطأ حسب مجريات  حيناً آخـــر، 
الـــحـــدث، ولـــكـــن الأكـــيـــد: أن الــــضــــرورة تــفــرض 
ذاتــهــا عــلــى عملية الانــتــقــال. ولــكــن لــكــي نحدد 
صعوبة الانتقال علينا أن نراجع نوعية الوعي 
الـــذي يحصل فيه الــتــنــاقــض، ويشهد ضــرورة 

الانتقال رداً على الأزمة في الواقع المعاش.

الوعي الليبرالي في انتقاله
إن الــوعــي الــــذي جـــرى إنــتــاجــه طــــوال الــعــقــود 
الماضية، هــذا الوعي الــذي تمت الهيمنة عليه 
مــــن قـــبـــل الـــفـــكـــر الـــســـائـــد وقـــيـــمـــه وأهـــــدافـــــه، هــو 
الــــوعــــي الـــلـــيـــبـــرالـــي. إذا لا بــــد لــخــصــائــص هـــذا 
الــوعــي بــالــذات أن تتحكم بنظرته إلــى الــواقــع 
الجديد المأزوم الذي وجد نفسه فيه. ومن أهم 
الــقــنــاعــة بالمستقبل السعيد  الــخــصــائــص:  هـــذه 
ــــارات،  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــن الانـ والــــــواقــــــع الـــمـــســـتـــقـــر الـــبـــعـــيـــد عـ
واستبعاد الخسارة، والقناعة المطلقة بالقدرة 
على النجاح، واعتبار الواقع الاجتماعي بيئة 
»صــديــقــة«... إضــافــة إلــى الــعــديــد مــن خصائص 
الفكر الليبرالي المعمم. هذه الخصائص تركت 
ملامحها وتأثيرها العميق في الجهاز النفسي 

للفرد وفي شخصيته. فهي تركت الفرد بدون 
أسلحة تحصنه في زمن الأزمة. هذه الأسلحة 
التي تعينه على الــدفــاع عــن تماسكه فــي الحد 
الأدنــى، وتعينه على مواجهة الأزمــة لتخطيها 

في الحد الأقصى.
ــــذه الـــصـــعـــوبـــات تــجــعــل مــــن مـــرحـــلـــة الــتــحــول  هـ
ممتدة زمنياً، وغير محسومة المراحل بشكل 
ميكانيكي. إذا ما أضفنا إلى ذلك أن الوعي لا 
يعني الانعكاس الميكانيكي للواقع أساساً، بل 
هو انعكاس غير مباشر يمر بوسيط هو ذاته 

ممارسة الفرد ووعيه المسبق التشكل.

الممارسة كوسيط أساس
مـــن هــنــا نــدخــل إلـــى قــضــيــة أخــــرى هـــي دور 
ــمـــارســـة كـــوســـيـــط. فـــــأن يــكــتــســب الـــوعـــي  ــمـ الـ
علاقة تفاؤلية تجاه الواقع التاريخي، يعني 
بالضرورة أنه يملك صفة القدرة على الفعل، 
وبالتالي التملّك النظري والمعرفي السابق 
لهذه الفعالية. ولكن نحن اليوم أمام تراجع 
تــاريــخــي لــلــبــديــل الــــثــــوري، الــــذي هـــو منصة 
معرفية ونظرية أساسية لتقديم أدوات هذا 
الــتــمــلــك لــلــفــئــات الاجــتــمــاعــيــة. ونــتــيــجــة الكبح 
فــــي الـــمـــمـــارســـة الـــثـــوريـــة لـــكـــل فــــــرد، ونــقــصــد 
بـــذلـــك الــمــمــارســة الـــثـــوريـــة الـــتـــي تــمــلــك قـــدرة 
التأثير، لا فقط في القول والخطاب، نتيجة 
لهذا الكبح يدخل الوعي في علاقة خضوع 

تحوّل الوعي والتفاؤل التاريخي..

قد يصاب الكثيرون بالإحباط نتيجة ما يعتبرونه استعصاء الوعي الاجتماعي على 
قبول أفكار التغيير الجذري، وما يتطلبه ذلك من قناعات عميقة تُعبر عنها الممارسة، 

بمعزل عن علاقة هذه الفئات بالأحزاب السياسية التي ترفع شعار التغيير. المقصود 
بالاستعصاء هو الرواسب الموروثة من المرحلة الماضية وفكرها المهيمن، والتي لا 

زالت تتحكم بمفاصل بنية الفكر العام. ولكن هذا بحد ذاته هو سقوط في فخ التبسيط 
واستسهال التحليل. 

أمام الواقع مهما تمرّد على الواقع ورفضه. 
الـــخـــضـــوع هـــو ضــعــف الــفــعــالــيــة نـــحـــوه. هــذا 
مـــا نــشــهــده مــثــاً فـــي مجتمعنا بــعــد الــمــوجــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الأولــــــــى الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت فــــي الــعــقــد 
الــجــمــاهــيــر نتيجتها غير  الــمــاضــي، ولــمــســت 
المرضية، ما أنتج عنصراً جــديــداً للإحباط، 
أي ما ثبت للجماهير عدم القدرة على الفعل 
بالملموس التاريخي، مع أن ضعف الفعالية 
هــــذا نــابــع مـــن خــلــل فـــي الــمــمــارســة والـــرؤيـــة 
السياسي، وليس ضعفاً مطلقاً  والــمــشــروع 

في الحركة.

مقارنة تاريخية
عند المقارنة التاريخية مع الحركة الثورية في 
القرن الماضي نرى أن العديد من الصعوبات 
ــــم تـــكـــن حــــاضــــرة،  ــا عـــلـــيـــهـــا أعـــــــاه لـ ــ ــــررنـ ــتــــي مـ الــ
وأهـــمـــهـــا: الـــصـــعـــوبـــات الــمــرتــبــطــة بــالــخــصــائــص 
الــنــفــســيــة والــذهــنــيــة لــلــقــوى الـــمـــقـــهـــورة. وقــتــهــا 
كانت تلك القوى ذات علاقة صراعية صريحة 
مــع الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الاســتــغــالــيــة الــمــبــاشــرة، 
ــتــــغــــال الـــنـــاعـــم الـــــــذي تــطــور  عـــلـــى عـــكـــس الاســ
ــــرن الـــمـــاضـــي.  ــقـ ــ ــــن الـ ــانــــي مـ ــثــ ــــي الـــمـــنـــتـــصـــف الــ فـ
هـــــذه الـــخـــصـــائـــص كــــانــــت قــــاعــــدة أســـاســـيـــة فــي 
الاستعداد القتالي طويل الأمد لدى الجماهير، 
فالنقلة الثورية على الأزمة بالنسبة لها لم تكن 
مــرحــلــة عـــابـــرة، بــل كــانــت نــمــط حــيــاة تمرست 
في خوضه طوال سنين حياتها نتيجة الواقع 
ــقـــهـــري الـــمـــبـــاشـــر. وهـــــي لـــذلـــك كـــــان مــحــصــنــة  الـ
بــالــمــعــنــى الــذهــنــي والــنــفــســي لــقــبــول الــخــســارة. 
ــقـــاعـــدة. على  فــالــخــســارة بــالــنــســبــة لــهــا كـــانـــت الـ
عــكــس الــبــنــيــة الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة فــي المرحلة 
الراهنة، حيث كان الربح هو قاعدتها المكونة 

لملامحها.

بين الخسارة والربح
هــــذا الاخـــتـــاف فـــي الاســـتـــعـــداد الــنــفــســي وفــي 
بــنــيــة الــشــخــصــيــة لــتــقــبــل الـــخـــســـارة الـــوجـــوديـــة 
ــا قـــبـــل« الــلــيــبــرالــي، وبـــيـــن الــفــكــر  بــيــن الــفــكــر »مــ
الليبرالي، هو عامل مفصلي في فهم الدينامية 
ــــي مــرحــلــة  ــــي وعــــــي الأفـــــــــــراد فـ الــــتــــي تـــتـــحـــكـــم فـ
الأزمة، ومعانيها. هذا »العناد« التاريخي على 
الـــرغـــم مـــن عــــدم قـــدرتـــه عــلــى الـــصـــمـــود طــويــاً 
فــــي حـــيـــاة الــــفــــرد، نــتــيــجــة الــــواقــــع غـــيـــر الــقــابــل 
لــلــمــســاومــة، إلا أنـــه يــجــعــل مــن الــفــرد فــي حالة 
ذهول وصدمة ليس من السهل الخروج منها 
متماسكاً، وهذا نوع من أنواع خسائر الحرب 
فــــي حـــيـــاة الـــمـــجـــتـــمـــعـــات. فـــالـــمـــوجـــات الـــثـــوريـــة 
تــخــرج مــن قلب حــالــة دمـــار وانــهــيــار اجتماعي 
ــاً دامــــيــــة، لـــيـــس فــــي بـــدايـــتـــهـــا فــقــط  ــبـ ــالـ تـــكـــون غـ
بــل فــي مــســارهــا. هــكــذا كــانــت مــســارات الــثــورة 
الــروســيــة والــصــيــنــيــة والــكــوبــيــة والــفــيــتــنــامــيــة... 
ــاً مــن  ــ ــــاصـ ــاً خـ ــ ــيـــــوم نـــعـــيـــش نـــــوعـ ــ ــكــــن نـــحـــن الـ ولــ
الهجينة،  بالخسارة  الخسارة، يمكن تمسيتها 
الــحــرب الهجينة نفسها،  الــتــي هــي تعبير عــن 
التي هي بين التدمير الناري والتدمير الناعم.

دواعي للتفاؤل؟
ما نشهده إذاً، هو بحد ذاته خاضع لتأثيرات 
ــائـــد، فـــالانـــتـــقـــال فـــي الـــوعـــي لن  هــــذا الــفــكــر الـــسـ
يكون سريعاً، بل هو يمر بعملية إعادة تشكيل 
حـــادة، فيها مــن الخسائر مــا فيها. لننظر إلى 
الشعبي فيها،  اللبنانية نفسها والــوعــي  البنية 

والذي صدمته الأزمة وتسارعها كالصاعقة.
وهذا كله ليس خارج مدعاة التفاؤل الأساس، 
التي هي المسار السياسي البديل الــذي يفتح 
أفقاً محتملًا، والذي دونه سينهار الوعي على 

ذاته، ويتعطل في بؤسه.     

أن يكتسب الوعي 
علاقة تفاؤلية تجاه 

الواقع التاريخي  
يعني بالضرورة أنه 
يملك صفة القدرة 

على الفعل
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/07/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

التصويت في مسابقة ستينين
وفقاً للتقاليد، يمكن لمستخدمي الإنترنت أيضاً تحديد أفضل عمل بين 
أولئك الذين دخلوا في القائمة القصيرة في مسابقة أندريه ستينين 
ــتـــرنـــت، يــجــب اســتــخــدام  2020. ولــلــمــشــاركــة فـــي الــتــصــويــت عــبــر الإنـ
 Facebook أو VKontakte حساب في إحدى الشبكات الاجتماعية
مــفــتــوح حتى  الــتــصــويــت  الــصــيــنــيــة.   Weibo أو خـــدمـــة   Twitter أو 
مــنــتــصــف الــلــيــل مـــن 31 تـــمـــوز الــــجــــاري. وســيــتــم الإعــــــان عـــن الــفــائــز 
فــي التصويت عبر الإنــتــرنــت فــي أوائـــل آب الــقــادم، وسيتلقى مؤلف 
الــصــورة الأكــثــر شعبية على الإنترنت شــهــادة المسابقة. وفــي أيلول 
القادم، سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة على الموقع الرسمي 

للمسابقة، ويلي الإعلان افتتاح معرض الصور للفائزين. 

الذكاء الاصطناعي والإدارة 
أدخــلــت بــلــديــة تشونغتشينغ جــنــوب غـــرب الــصــيــن سلسلة مــن تقنيات 
الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحضرية، وفقاً لما ذكرته صحيفة ساينس 
آنــد تكنولوجي ديــلــي. وذكــر التقرير: أن هــذه التقنيات مصممة لتلبية 
الاحتياجات الحضرية للمدن الجبلية الكبيرة، وهي مدينة تجريبية على 
مستوى البلاد للجيل الجديد من تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 
في الصين. وتركز السلسلة المكونة من 10 تقنيات على تمكين البلدية 
لتكون »ذكــيــة« فــي مــجــالات إدارة الــمــديــنــة، وأنــظــمــة الأمـــن، والــخــدمــات 
اللوجستية  البيئة، والــخــدمــات  والــمــتــنــزهــات، وحماية  الــعــامــة،  القانونية 
الــحــديــثــة، والتصنيع الــذكــي وتحسين أنــمــاط حــيــاة الــنــاس بــمــا فــي ذلــك 

السفر والرعاية الصحية وبيئة العمل والقيادة الذاتية. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

هــــاتــــوي هــــو مــــحــــارب عــظــيــم مــــن شــعــب 
الــتــايــنــو، الــمــحــارب الــــذي قــتــلــه الإســبــان 
ــــي الـــقـــرن  ــالــــم الــــجــــديــــد فـ ــــاء غــــــزو الــــعــ ــنـ ــ أثـ
السادس عشر الميلادي. فقبل أن تكون 
الـــعـــبـــوديـــة مــــوجــــودة فـــي الــمــســتــعــمــرات 
الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــعـــالـــم الـــجـــديـــد، وحــتــى 
قــبــل أن تــغــامــر ســفــن الــرقــيــق الــهــولــنــديــة 
والــبــريــطــانــيــة الأولـــــى بــأعــمــال الــقــرصــنــة 
وبــيــع الــبــشــر، اكــتــشــف الـــغـــزاة الإســبــان 
ــتــــي أطـــلـــقـــوا  ــبـــــاد الــ ــ ــنـــو فـــــي الـ ــايـ شـــعـــب تـ
عــلــيــهــا اســــم هــيــســبــانــيــولا »الآن هــايــتــي 

وجمهورية الدومينيكان« وكوبا.
التاينو الإسبان  سنة 1512، دعــا شعب 
إلـــى ولــيــمــة عظيمة عــلــى شــرفــهــم. وبعد 
ـــــراب،  ـــــشـ ــام والـ ــعــ ــــام الــــطــ ــــهـ ــتـ ــ الــــولــــيــــمــــة والـ
ــــان ســـيـــوفـــهـــم وقـــتـــلـــوا مــن  ــبـ ــ ســـحـــب الإسـ
اســتــضــافــهــم وقــطــعــوا الأطـــفـــال والــنــســاء 
والرجال، وأجبروا البقية على العبودية 
ــبــــادلــــوا الـــفـــكـــاهـــات فــيــمــا بــيــنــهــم أثـــنـــاء  وتــ

الثمالة حول من قتل أكثر!
أصـــــــل 2500  مـــــن  تـــمـــكـــن 400 شــــخــــص 

مــن شــعــب الــتــايــنــو الــنــجــاة مــن الــمــجــزرة 
ونــــــــــزحــــــــــوا عــــــلــــــى مــــــتــــــن الـــــــــــــــــــــــزوارق مـــن 
هــيــســبــانــيــولا إلــــى شــــرق جـــزيـــرة كــوبــا. 
ومـــــــن هـــــنـــــاك، قـــــــاد هـــــاتـــــوي أول حــــرب 
عــصــابــات ضــد الــغــزو الأوروبـــــي لنصف 
الــكــرة الــغــربــي. نــفــذت فــرقــتــه الــعــديــد من 
ــــد الـــــغـــــزاة ولـــم  ــفـــــر ضـ ــ ــكــــر والـ هـــجـــمـــات الــ
ــهــــزم فــــي مـــعـــركـــة واحـــــــــدة. لـــكـــن خــائــنــاً  ــ تُ
أعلم الإســبــان عــن الجبل حيث اختبأوا 

هاتوي محارب التاينو العظيم
في مدينة باراكوا الكوبية كُتب على لوحة قاعدة لتمثال 

شامخ: »إلى ذكرى الزعيم هاتوي« سلف الحرية الكوبية الذي 
أعدم حرقاً على يد الأوروبيين عام 1512.

وتعرضوا للحصار والأسر. 
ــثَــــل هــــاتــــوي مــــحــــارب الـــتـــايـــنـــو الــعــظــيــم  ــ مَ
أمام الجنرال الإسباني الذي أخبره: إذا 
قبلت ملك إسبانيا بصفته ملكك ويسوع 
ــــوف نـــقـــتـــلـــك  ــــســ ــلــــصــــك، فــ الــــمــــســــيــــح كــــمــــخــ
السماوية  الجنة  إلــى  وستتجه  بسرعة 
إلــى الأبــد. ولكن إذا كنت لا تقبل الملك 
ويـــــــســـــــوع، فـــــســـــوف نــــحــــرقــــك عــــلــــى قــيــد 
الـــحـــيـــاة وســـتـــكـــون مـــلـــعـــونـــاً لـــلـــحـــرق فــي 

الجحيم إلى الأبد.
ــــان فــي  ــبـ ــ ــــل يــــوجــــد إسـ ســــــأل هـــــاتـــــوي: هـ
نــعــم  أوه،  الــــــجــــــنــــــرال:  ــــة؟ ضــــحــــك  ــنـ ــ ــــجـ الـ
الـــســـمـــاء مــلــيــئــة بــــالإســــبــــان. فـــكـــانـــت آخـــر 
كـــلـــمـــات هــــاتــــوي: أُفــــضّــــل أن أحــــــرق فــي 
الــجــحــيــم إلـــى الأبــــد بــــدلًا مــن قــضــاء يــوم 
واحـــد فــي الــجــنــة مــع الإســـبـــان. فربطوا 
هـــــاتـــــوي إلـــــــى كــــومــــة خــــشــــب وأعـــــدمـــــوه 

حرقاً بالنار.

نشرت جريدة »صوت الجامعة« في عددها الأول بتاريخ 11 كانون 
الأول 1950 خبر إضراب طلاب كلية الطب من أجل الحقوق التعليمية، 
كما عرفت الحركة الطلابية السورية بمواقفها ضد الأحلاف الحربية 
للاستعمار، وجمعت النضال الوطني مع النضال في سبيل الحريات 
الديمقراطية والحقوق الجامعية إبان صعودها في القرن العشرين. في 
الصورة مظاهرة طلاب وطالبات جامعة دمشق تضامناً مع فلسطين 

ولواء اسكندرون عام 1950 نقلاً عن جريدة »صوت الجامعة«. 
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واليوم، يلقى هذان النوعان من الفنون إقبالًا 
كبيراً فــي أوســـاط الــهــواة مــن الكتّاب وصنّاع 
السينما عــلــى اعــتــبــار أنــهــمــا أكــثــر ســهــولــة، ولا 
ــاً. فـــيـــســـارع  ــ ــــويـ يـــســـتـــغـــرق إنـــجـــازهـــمـــا وقــــتــــاً طـ
يعلموا  أن  الكثيرون لخوض غمارهما، دون 
أنـــهـــم ورطـــــــوّا أنــفــســهــم بـــفـــنـــونٍ صــعــبــة، وذات 

خصوصية. 

الزمن بطيء كسلحفاة
يــشــكــل الـــزمـــن أحــــد الـــمـــكـــونـــات الأســـاســـيـــة، إن 
لــم يكن أكــثــرهــا أســاســيــة، فــي كــا النوعين من 
الفنون. وبالتالي، يكون الكاتب أو السينمائي 
أمــــــــام خــــيــــاريــــن؛ إمــــــا تـــكـــثـــيـــف الـــــحـــــدث، بــمــعــنــى 
ــاتـــه واخــــتــــصــــاره بــســلــســلــة مــن  تـــســـريـــع مـــجـــريـ
الــرمــوز الــمــنــتــقــاة، أو الاخــتــيــار الــدقــيــق للمدى 
الزمني الذي سيتم تجسيده؛ كأن يكون يوماً 
ــــات فـــقـــط.  ــاعـ ــ ــاة شـــخـــصـــيـــة أو عــــــدة سـ ــيــ ــــي حــ فـ
بمعنى أنه وحتى إذا ما احتفظ الحدث بإيقاعٍ 
واقعي يشبه الذي يحصل في الحياة، يجب أن 
يتجلى ذكاء الكاتب في اختيار لحظة مفصلية 
من الزمن تجعل ما بعدها مختلفاً عما قبلها، أو 

تحدث تبدلًا في مسار الشخصية. 
لـــكـــنـــنـــا الـــــــيـــــــوم، كـــــثـــــيـــــراً مــــــا نــــقــــع عــــلــــى قــصــص 
قــصــيــرة يـــبـــدو فــيــهــا الـــزمـــن رخــــــواً بــحــيــث يتم 
ســـــرد مــجــمــوعــة مــــن الأفــــعــــال الـــتـــي قـــامـــت بــهــا 
ــا. مــثــل: اســتــيــقــظ الـــرجـــل، اســتــحــم،  شــخــصــيــة مـ
جلس أمــام الشباك، تناول إفطاره في مقهى، 
تجوّل في المدينة، تأمل الغروب ثم لم يحدث 
ــبـــدأ. الــافــت  شـــــيء، وتــنــتــهــي الــقــصــة قــبــل أن تـ

ــــة: أن  ــيـ ــ ــذا الــــنــــوع مــــن الــــمــــحــــاولات الأدبـ ــ فــــي هـ
زمــن الفعل فيها يــبــدو ثقيلًا وأكــثــر وطـــأة من 
زمنه الحقيقي، بحيث يشعر القارئ بضيقٍ لا 
يــصــدّق وهـــو يــحــاول إنــهــاء صفحة واحــــدة أو 

عدة أسطر. 
ــــر الــــنــــاقــــد  ــــظـ ــــرة مـــــــن وجــــــهــــــة نـ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
الإيــــــرلــــــنــــــدي فــــــرانــــــك أوكــــــــونــــــــور هــــــي »حــــكــــايــــة 
الـــرجـــل الــصــغــيــر«، أو بـــالأحـــرى حــكــايــا الــنــاس 
الــمــغــمــوريــن كالموظفين والــعــاهــرات والــخــدم، 
وهــي شخصيات تهيم على حـــواف المجتمع. 
وبالتالي، يرى أن الفرق بين الرواية والقصة 
القصيرة فــرق فــي الــقــالــب وفـــرق إيديولوجي 
أيضاً. يقول أكوانور: »وبما أن حياةً بأكملها 
ــائـــق فــــإن هــذه  لا بـــد أن تــحــتــشــد فـــي بــضــع دقـ
ــائـــــق لا بـــــد أن تُــــخــــتــــار بـــعـــنـــايـــة حــقــيــقــيــة.  ــ ــــدقـ الـ
ويــضــيــف مـــؤكـــداً بــــأن الــكــاتــب كــثــيــراً مـــا يــكــون 
عرضة لخطأ فاحش بحيث تتحول قصته إلى 

حكمة أو »قصة طويلة قصيرة«. 
ونــرى خللًا مشابهاً مرتبطاً بفهم الزمن في 
فعلى سبيل  السينمائية،  الــمــحــاولات  بــعــض 
الشباب  المخرجين  الكثير مــن  نــجــد  الــمــثــال: 
السوريين مغرمين بمشاهد البكاء والعويل، 
على اعتبارها تحمل بنظرهم شحنة انفعالية 
عـــالـــيـــة. وبـــنـــاء عــلــيــه، كـــثـــيـــراً مـــا نــــرى مــشــهــداً 
يـــصـــوّر بــطــلــة أحــــد الأفـــــام مــنــذ الــثــانــيــة الــتــي 
تبدأ عيناها تغرورقان بالدموع؛ نرى الدمعة 
تــجــري عــلــى الــخــد، وصــــوت الــنــحــيــب يــرتــفــع، 
ويتخلله وقــفــات واســتــراحــات، تــعــاود بعدها 
الــشــخــصــيــة بــكــاءهــا فــيــمــا يــســتــجــدي الــمــشــاهــد 
فـــي ســـريـــرتـــه لــحــظــة الــقــطــع )Cut( الـــتـــي لا 

تأتي. 

هوس المقولات الكبيرة
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــظـــهـــر ســـــــــوءُ فـــــهـــــمٍ مــتــعــلــق 
ــيـــرة وطـــنـــانـــة  ــبـ ــنــــزوع لاخــــتــــيــــار مــــقــــولات كـ ــالــ بــ
كــالــخــيــانــة، والـــفـــقـــر، وحــــب الــــوطــــن، والـــصـــداقـــة 
كــــي يـــتـــم إيـــصـــالـــهـــا عـــبـــر قـــصـــة أو فــيــلــم قــصــيــر. 
وعـــلـــى اعــتــبــار أن الـــوقـــت لا يــســمــح بــالــتــبــحّــر، 
وتكون النتيجة تقديم المقولة بصورة مبتذلة 
ومبسطة تستخف بعقول المشاهدين والقراء. 
يــــقــــدم الـــفـــيـــلـــم- الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة، فــــي أحــســن 
الــــحــــال جــــــــزءاً مــــن جــــــزء مـــتـــنـــاهـــي الـــصـــغـــر مــن 
مــقــولــة كــبــيــرة، لــكــن الــنــجــاح الــحــقــيــقــي يتجلى 
ــــة مــمــكــنــة مـــن الــعــمــق.  فـــي تــقــديــمــهــا بــأكــبــر درجـ
هــكــذا تــتــحــقــق الــخــصــوصــيــة والاســتــثــنــائــيــة في 
اســتــكــشــاف مـــشـــاهـــد، أو مــــواقــــف، أو حــــوادث 
ــــي الـــظـــاهـــر  ــــد تــــبــــدو فـ ــيــــاة الــــيــــومــــيــــة، قـ ــــي الــــحــ فـ
عابرةً وبسيطة لكنها تحكي الكثير عن ظرف 

الشخصية ومشاعرها وصراعاتها. 

ميزانية مخصصة للانفجارات
يـــــدرك صـــنّـــاع الأفــــــام الــقــصــيــرة مــســبــقــاً، أنــهــم 
غــالــبــاً مـــا يــحــصــلــون عــلــى مــيــزانــيــات منخفضة 
لإنــتــاج أعــمــالــهــم. وبــالــتــالــي يــكــون لــزامــاً عليهم 
التفكير فــي الأولـــويـــات، وإيــجــاد أفــضــل السبل 
لاستثمار الإمــكــانــات الــمــتــاحــة. وهـــذا أمـــرٌ قلما 
نراه مثلًا في التجارب السورية الشابة، التي 
عـــالـــجـــت مـــوضـــوعـــة الــــحــــرب ضـــمـــن »مـــهـــرجـــان 
سينما الشباب«  في دورته الحالية والسابقة. 
إذ تــــكــــاد تـــخـــلـــو إحـــــداهـــــا مــــن مـــشـــاهـــد الــقــصــف 
والانـــفـــجـــارات والــمــداهــمــات. كــمــا لــو أن إعـــادة 
تــمــثــيــل الانـــفـــجـــارات، الــتــي لـــم يــنــســهــا الــمــشــاهــد 
ــــة مـــيـــزانـــيـــة،  بــــعــــد، تــلــتــهــم الـــكـــتـــلـــة الأكــــبــــر مــــن أيــ
وتترك فتات يتم توزيعها على أزيــاء مبتذلة، 
ــاً. بــحــيــث لا  ــ ــيــ ــ أو مـــشـــاهـــد ضــعــيــفــة تــقــنــيــاً وأدائــ
يكون مفهوماً أي انتصار حققه شابٌ استطاع 
إعادة خلق انفجار حفظه حتى الملل كل أبناء 

جيله؟ 

قل ما تريد قوله
كثيراً ما يحصل، حينما يجد الهواة الفرصة 
ســانــحــة لإنـــتـــاج فــيــلــم قــصــيــر أو كــتــابــة قصة 
قصيرة، أن يهربوا لما يظنون بأنه يتوجب 
ــتــــاج فـــنـــي،  عـــلـــيـــهـــم قــــولــــه أو مـــعـــالـــجـــتـــه فـــــي نــ
بــدلًا مــن التفكير بحرية فيما يــريــدون قوله 
حـــقـــاً، مــهــمــا بــــدت أفـــكـــارهـــم بــســيــطــة. فــنــراهــم 
يقولون فــي ســرهــم: »لا بــد مــن كتابة قصة 
فيختلقون شخصية  اللاجئين«،  معاناة  عن 
تـــعـــارك لــلــحــصــول عــلــى لـــم شــمــل أو تــوشــك 
عــــلــــى الــــــغــــــرق فــــــي الــــمــــحــــيــــط. أو يــــقــــولــــون: 
»الوضع الاقتصادي شديد السوء، لا بد أن 
أصــنــع فيلماً يــصــور مــعــانــاة الطبقة الفقيرة، 
فلأخلق شخصية، ثم لأجعلها تتعذب وهي 
تبحث عن عمل، أو تتأمل الأغنياء يتناولون 
عشاءهم فــي مطعم فــخــم«. وكــثــيــراً مــا يأتي 
نــمــط الــتــفــكــيــر هــــذا بــنــتــائــج مــعــاكــســة لــلــهــدف 
ــلــــوب، فـــيـــشـــعـــر الـــمـــتـــلـــقـــي بـــالـــنـــفـــور مــن  الــــمــــطــ
الــقــضــيــة. فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: تـــريـــد الــكــثــيــر 
مــــن الأفــــــــام الــــتــــي تــــصــــوّر حــــيــــاة الــمــعــدمــيــن 
فـــي ســـوريـــة إثــــــارة شــفــقــة الــمــشــاهــد عــلــيــهــم، 
ــيـــن، مـــســـحـــوقـــيـــن، بــحــيــث  ــفـ ــيـ ــعـ تــــصــــورهــــم ضـ
يــشــعــر الـــمـــشـــاهـــد بــمــســافــة مــــن الــــحــــدث، ولا 
يــبــنــي أيــــة صــلــة مـــع الــشــخــصــيــة الـــتـــي يــراهــا 
أمــامــه. هــذا يــتــرك المشاهد يــتــســاءل: »لــمــاذا 
لا نرى في كل هذا الكم من الأفلام القصيرة 
الكثير  فقيراً يشعر بالغضب؟ مــع أن هناك 
الكثير مما قد يستدعي غضبه في الحقيقة؟ 
لماذا يعاني كل فقير بذات الطريقة ويواجه 

ذات العقبات؟
الكثير  الــشــبــاب يمتلكون  الــرغــم مــن أن  فعلى 
ــئــلــوا عـــن مــشــاعــرهــم  مــمــا يـــريـــدون قــولــه لـــو سُ
ــــدون كــــل ذلـــك  وأفــــكــــارهــــم، لــكــنــنــا نـــجـــدهـــم يــــحــــيّ
ــلـــقـــون شـــخـــصـــيـــات مـــغـــتـــربـــة أمــــام  ــاً، ويـــخـ ــبــ ــانــ جــ
الـــورق، لا تشبههم كفنانين،  أو على  الكاميرا 

ولا تشبهنا كمشاهدين.

هناك كما يبدو، سوء فهم شائع يتعلق بفنون ذات طبيعة خاصة، مثل: القصة 
القصيرة أو الفيلم القصير. يظن البعض بأنه يكفي أن تكون الأفلام المصورة أو 

القصص المكتوبة قصيرة، مقارنة بعمل روائي أو فيلم طويل حتى تستحق الاسم. لكن 
الأمر في الحقيقة لا يتعلق بالحجم فقط، بل بالبنية وما تفرضه من أساليب فنية. 

الفرق بين الرواية 
والقصة القصيرة 

فرق في القالب 
وفرق إيديولوجي 

أيضاً


